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رئيس التحرير

كلمة العدد

مــرت  تمــوز  مــن  عشــر  الرابــع  فــي 
الذكــرى 64 لثــورة تمــوز المجيــدة التــي 
نفذهــا تنظيــم الضبــاط الاحــرار، بدعــم مــن 
ــة مــن عــدة  جبهــة الاتحــاد الوطنــي المؤتلف
الحــزب  احــزاب وطنيــة وعلــى رأســها 
بيانهــا  فــي  لتعلــن  العراقــي  الشــيوعي 
ــام  ــام النظ ــي وقي ــم الملك ــاء الحك الاول الغ

الجمهــوري.
كان لانبثاقهــا احــداث تغيير شــامل سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا فــي العــراق وحققــت 
منجــزات كثيــرة ونوعيــة فــي اغلــب مناحــي 
الحيــاة، ابرزهــا قانــون الاصــاح الزراعــي 
وتأميــم النفــط وقانــون الاحــوال الشــخصية، 
وشــرعت ببنــاء المــدارس والمستشــفيات 
اللائــق  الســكن  وتوفيــر  والجســور 
لأصحــاب بيــوت الصفيــح الهاربيــن مــن 
جــور الاقطــاع ومالكــي الاراضــي إضافــة 
لبنــاء احيــاء ســكنية فــي كل المحافظــات 

ــدود.. ــل المح ــاب الدخ لأصح
هــذه المنجــزات أغاضــت شــركات النفــط 
ــا  ــأرادت اجهاضه ــة، ف ــاع والرجعي والاقط
الفاشــلة  المحــاولات  مــن  العديــد  عبــر 
الزعيــم عبــد  اغتيــال  وابرزهــا محاولــة 
الكريــم قاســم فــي شــارع الرشــيد، وقــد 
نجحــت المحاولــة الاخيــرة يــوم 8 شــباط 
ــور  ــذ حــزب البعــث المقب عــام 1963 بتنفي
البريطانيــة  الاســتخبارات  مــن  وبدفــع 
وتعــاون النظــام المصــري آن، إذ صــرح 
كبيرهــم بقولــه )جئنــا بقطــار أمريكــي(، 
ســاعدهم فــي ذلــك عــدم وضــع خارطــة 
عمــل مــن قبــل جبهــة الاتحــاد الوطنــي لمــا 
بعــد الثــورة. فــكان يومــا أســودا فــي تاريــخ 
الوطنيــون  فتعــرض  المعاصــر،  العــراق 

الاعدامــات  الــى  الشــيوعيون  وأولهــم 
ــم  ــراض، بقانونه ــاك الاع ــجون وانته والس
ابــادة  الــى  يدعــو  الــذي  الصيــت  ســيء 
الشــيوعيين، متوهميــن مثــل مــا توهــم قبلهــم 
عمــاء الاســتعمار فــي العهــد الملكــي بإنهاء 
ــين  ــراق، متناس ــي الع ــيوعية ف ــكار الش الاف

ــن.. ــوب العراقيي ــي قل ــذرت ف ــا تج انه
ــو  ــوا مح ــود حاول ــوم الاس ــك الي ــن ذل وم
ذكــرى هــذه الثــورة وتشــويهها بمختلــف 
عشــرات  طيلــة  والاكاذيــب.  الاســاليب 
الســنين التــي حكمــوا بهــا العــراق. وتبعهــم 
ــة لينهجــوا  ــة الامريكي ــن جــاءوا بالدباب اللذي
ــرى  ــزات وذك ــس منج ــق لطم ــس الطري نف
ــد  ــن يمج ــاك م ــدة.. فهن ــوز المجي ــورة تم ث
النظــام الملكــي ويســميه دســتوريا ويتحــدث 
عــن نزاهتــه، وأخــر يعتبرهــا مجــرد انقلاب 
ــن  ــاك م ــات وهن عســكري وفاتحــة للانقلاب

ــا. ــة.. وغيره ــة المالك ــى العائل ــى عل يتباك
ليــس غريبــا علــى هــؤلاء هــذه التصرفات 
اولاد  او  للأقطــاع  احفــاد  امــا  فأغلبهــم 
ان  الغريــب  لكــن  والرجعييــن،  البعثييــن 
مثــل هــذه الامــور تنطلــي علــى الكثيــر 
ــة او انعــدام قراءتهــم  مــن شــبابنا نتيجــة لقل
وتاريــخ  لأمــور  ومتابعتهــم  واطلاعهــم 

شــعبهم ووطنهــم. 
المجــد والخلــود لقــادة ثــورة 14 تمــوز 

1958
المجد والخلود لشهداء الحزب والوطن  
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 تســعى الأحــزاب الشــيوعية منذ عــام 1847 
الــى تحقيــق هدفهــا الســتراتيجي فــي الغــاء 
الأرضيــة  الكــرة  علــى  الطبقــي  الاســتغلال 
عبــر بنــاء النظــام الاشــتراكي الدولــي وصــولا 
ــن  ــكال م ــة اش ــوض ثلاث ــيوعية، بخ ــى الش ال
ــي و الاقتصــادي   الصــراع ؛ الصــراع السياس

ــري.  والفك
لقــد خــاض الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ 
عــام 1934 كفاحــه السياســي باشــكاله المختلفة 
"الانعتــاق  اجــل  مــن  والعاليــة"  "البســيطة 
ــية  ــة السياس ــة" والتبعي ــن العبودي ــرر م والتح
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعبــأ اعضــاءه 
وجماهيــر  الوطنيــة  والحركــة  واصدقــاءه 
ــي  ــرى ف ــة كب ــارك طبقي ــوض مع ــعب لخ الش
لحظــات حاســمة مــن تاريــخ العــراق المعاصــر 
تكللــت بانتفاضــات كبيــرة قبــل وبعــد ثــورة 14 
تمــوز. كمــا خــاض الحــزب كفاحــه الاقتصادي 
ــف  ــة التخل ــاق العــراق مــن ربق مــن اجــل انعت
ــاون  الاقتصــادي والاجتماعــي بالتنســيق والتع
ــات  ــات ومنظم ــة والنقاب ــع الأحــزاب الوطني م
المجتمــع المدنــي الأخــرى وحقــق الكثيــر مــن 
ــة  ــن وبقي ــة والفلاحي ــة العامل ــزات للطبق المنج

ــي.  ــع العراق ــات المجتم ــرائح وفئ ش
الصراع الفكري في الحزب الشيوعي العراقي

مــن المعــروف ان الصــراع الفكــري "يســبق 
والاقتصــادي  السياســي  الصــراع  عــادة 
حتــى  مراحلهمــا  جميــع  فــي  ويرافقهمــا 
النصرالنهائــي وبنــاء المجتمــع الحــر". وواجــه 
ــي هــذا المجــال  ــي ف الحــزب الشــيوعي العراق

صراعــا محتدمــا مــع ثــاث مجموعــات: 
وقــوى  دول  هــي  الأولــى:  المجموعــة 
ــتعمار  ــل الاس ــيوعية مث ــة للش ــارات معادي وتي
وقــوى  الضخمــة  الايديولوجــة  واجهزتــه 
شــوفينية  وتيــارات  وقــوى  دينيــة  وتيــارات 

متنوعــة. 
ــل  ــات داخ ــي اتجاه ــة: ه ــة الثاني والمجموع
ــرى  ــارة أخ ــن ت ــارة وتتيام ــر ت ــزب تتياس الح
بانشــقاقات صغيــرة او كبيــرة  امــا  وتجلــت 
ــرى، او  ــرة وأخ ــن فت لمجموعــات متفرقــة بي
تظهــر باطروحــات شــخصية وحلقــات صغيــرة 
ــات  ــض الموضوع ــاول بع ــاء تتن ــن الأعض م

ــزب. ــل الح ــر داخ والمظاه
مــن  مجاميــع  هــي  الثالثــة:  والمجموعــة   
الرفــاق الذيــن يتابعــون التطــورات الفكريــة في 
ــم ويحاولــون الاجابــة علــى أســئلة كثيــرة  العال

ــم. ــراق او العال ــي الع ــرات ف ــا المتغي تطرحه
الصراع الفكري مع المجموعة الأولى:

الحــزب  لــدى  طويلــة  خبــرة  تراكمــت 
الشــيوعي العراقــي فــي تعاملــه مــع المنظومات 
ــام او  ــيوعية بشــكل ع ــة المناهضــة للش الفكري
ــكل  ــي بش ــيوعي العراق ــزب الش ــة للح المعادي
خــاص ســواء ماكنــة الامبرياليــة الفكريــة ام 
ام  السياســي  للاســام  الفكريــة  المنظومــات 
الشــوفيني.  الطابــع  ذات  القوميــة  الحــركات 
علــى  الفكريــة  المنظومــات  تلــك  واســتندت 
فيهــا  لعبــت  مشــتركة  واســس  مبــادئ 
الأيديولوجيــا دورا كبيــرا فــي التعميــة وحجــب 
الحقائــق واخفــاء طبيعــة الصراعــات الجاريــة 

الصراع الفكري  في الحزب الشيوعي العراقي              

 فرحان قاسم  
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للمنظومــات  وكان  البشــري،  المجتمــع  فــي 
والفلســفية  والإعلاميــة  والتربويــة  القانونيــة 
ــل  ــول الفص ــة الق ــة الفوقي ــي الأبني ــة ف والديني
ــدى  ــي ل ــف الوع ــان وتزيي ــل الاذه ــي تضلي ف
الجماهيــر بهــدف عــزل الحــزب الشــيوعي عن 
ــادئ والاســس  ــك المب ــك الجماهيــر. ومــن تل تل
التــي اعتمدتهــا تلــك الاحهــزة الأيديولوجيــة 

ــي:  ه
• الشــيوعية تتقاطــع مــع الفطــرة التــي جبــل 
عليهــا الانســان وهــي حــب التملــك، فالشــيوعية 
تســعى الــى الغــاء التملــك وبذلــك لــن تجــد لهــا 
قبــولا بيــن المجتمعــات. وجوهــر التعميــة هنــا 
ــخصية  ــة الش ــن الملكي ــد بي ــط المتعم ــو الخل ه
وهــي  الإنتــاج  لوســائل  الخاصــة  والملكيــة 
مصــدر اســتغلال الانســان للإنســان، متناســين 
ــن 900  ــر م ــاش اكث ــري ع ــع البش ان المجتم
ــة  ــة الخاص ــرف الملكي ــو لا يع ــنة وه ــف س ال

ــي.  ــع الطبق ــور المجتم ــرت بظه ــي ظه الت
• الشــيوعية تتقاطــع مــع الفطــرة أيضــا لانهــا 
ــن  ــاس الذي ــن الن ــوارق بي ــى الغــاء الف تدعــو ال
ــة  ــر التعمي ــن. وجوه ــن مختلفي ــوا متمايزي خلق
ــوارق  ــن الف ــط بي ــو الخل ــاء ه ــذا الادع ــي ه ف
الــى اغنيــاء  المجتمــع  تقســم  التــي  الطبقيــة 
ــاس  ــن الن ــة بي ــوارق الطبيعي ــن الف ــراء وبي وفق
ــخ  ــذكاء والمهــارات والقابليات...ال ــة بال المتعلق
متناســين بقصديــة ان الفــوارق الطبقيــة حديثــة 

ارتباطــا  البشــري  المجتمــع  فــي  العهــد 
ــي. ــع الطبق ــور المجتم بظه

ــى  ــاز عل ــى الاجه • الشــيوعية تدعــو ال
النــاس،  بيــن  الالحــاد  وبــث  الأديــان 
وتدميــر المنظومــات القيميــة التــي اوصــت 
بهــا الأديــان وتــراث الأمــم الــخ .متناســين 
عــن عمــد أيضــا حقيقــة ان الــذي وجــه 
ضربــات قاصمــة للديــن هــو البرجوازيــة 
نفســها اثنــاء كفاحهــا ضــد الاقطاعيــة التــي 
ســاحا  الدينيــة  الأيديولوجيــا  اعتمــدت 
لهــا، ففصلــت الديــن عــن الدولة واســتولت 
علــى أمــاك الكنائــس واعتبرت المؤسســة 
الدينيــة احــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــي الشــؤون السياســية،  ــا التدخــل ف لا يحــق له
وقــد حصــل هــذا عــام 1648 فــي معاهــدة 
العلمانيــة  مبــادئ  ارســت  التــي  ويســتفاليا 
قبــل  أي  الحديثــة  القوميــة  الدولــة  واسســت 
فلجــوء  عــام.   200 ب  الشــيوعية  ظهــور 
ــن لتشــويه  ــى الدي ــة ال ــك المنظومــات الفكري تل
التضليــل  أســاليب  مــن  كجــزء  الشــيوعية 
ــه دور نشــر شــهيرة  ــذي كرســت ل ــري ال الفك
وفضائيــات ووســائل اعــام أخــرى لتعميــق 

الفجــوة بيــن الجماهيــر والشــيوعية.
• الشــيوعية تدعــو الــى الأمميــة وتكويــن 
مجتمــع كوزموبوليتــي تمحــي فيــه الفــوارق 
مــن  نوعــا  وتخلــق  الشــعوب  بيــن  الثقافيــة 
الانفصــال بيــن ماضــي الشــعوب وحاضرهــا. 
التجربــة المعاشــة بعــد ثــورة أكتوبــر اثبتــت ان 
ــات  ــر ثقاف ــى تطوي ــيوعيين يحرصــون عل الش
الشــعوب وتراثهــا التقدمــي، وتبنــت طروحــات 
لينيــن فــي حــق تقريــر المصيــر للشــعوب 
الاتحــاد  وتجربــة  للكولونياليــة،  التابعــة 
الســوفييتي فــي معالجــة القضيــة القوميــة كانــت 
دليــا علــى حــرص الشــيوعيين علــى احتــرام 

الاســتقلال والتنــوع.
بالإســام  خاصــة  طروحــات  هنــاك   •
السياســي فــي معــاداة الشــيوعية حيــث يدعــون 
انهــا معركــة الكفــر مــع الالحــاد، وأخــرى 
خاصــة بالحــركات القوميــة الشــوفينية علــى 
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الشــعوبية.  العروبــة مــع  انهــا معركــة 
الصراع الفكري مع المجموعة الثانية 

منــذ تأســيس الحــزب عــام 1934 واجــه 
والأصدقــاء،  الرفــاق  مــن  حلقــات  الحــزب 
ــا وتاثيرهــا، فمــن  ــي حجمه ــف ف ــوع وتختل تتن
طروحــات شــخصية ســرعان مــا تتلاشــى، 
الــى انشــقاقات صغيــرة او انشــقاقات كبيــرة 
تتــوزع آراؤهــا ذات اليميــن وذات الشــمال، 
ســاهمت جميعهــا فــي التاثيــر ســلبا علــى عمــل 
ــة  ــية والاجتماعي ــول السياس ــي الحق ــزب ف الح
ــور  ــباب ظه ــيم أس ــن تقس ــة، ويمك والجماهيري
أساســيين:  عامليــن  الــى  الاطروحــات  تلــك 
وعوامــل  بالحــزب  تتعلــق  داخليــة  عوامــل 
الدولــي  العامــل  بتاثيــر  تتعلــق  خارجيــة 
الجيوسياســية  البيئــة  وتاثيــر  والإقليمــي 

الحــزب.  المحيطــة بعمــل 
ــدأ  ــة تب ــرة اجتماعي ــل أي ظاه ــزب مث   الح
بســيطة ثــم تتطــور بفعــل الصراعــات اليوميــة 
ــادة  ــه، فقي ــع اعدائ ــزب م ــا الح ــي يخوضه الت
الحــزب الأولــى التــي أعلنــت تأســيس الحــزب 
لــم تكــن مــن النضــج بحيــث تســتطيع مواجهــة 
ــق حــزب  ــى عات ــاة عل ــرة الملق ــات الكبي المهم
شــيوعي صغيــر فــي ظــل دولــة شــبه اقطاعيــة 
تخضــع لاوامــر  اســتبدادية  راســمالية  شــبه 
الاســتعمار البريطانــي، فــا المســتوى الفكــري 
ــة  ــذه المهم ــل ه ــم لمث ــا يؤهله لبعــض أعضائه
ولا ولاء بعضهــم للفكــر الماركســي كان صادقا 

كمــا اثبتــت تجــارب مــا بعــد التأســيس. فلــم يكن 
لبعضهــم مــن الماركســية الا الاســم، اذ اعلنــوا 
انشــقاقهم بحجــج واهيــة تتقاطــع تمامــا مــع 
الماركســية. ولعبــت عوامــل "الأنــا" وطمــوح 
التســلط الشــخصي دورا فــي انشــقاقات أخــرى. 
مــع  مقدامــا  فهــد صراعــا  الرفيــق  خــاض 
هــؤلاء بعــد عودتــه مــن دراســته فــي الاتحــاد 
الســوفييتي ونجــح فــي فضحهم وكشــف نواياهم 
الدفينــة، والــف كــراس "حــزب شــيوعي لا 
اشــتراكية ديمقراطيــة" ليضــع حــدا لطروحــات 
هــؤلاء وغيرهــم ووضــع أســس بنــاء الحــزب 
الشــيوعي علــى المبــادئ اللينينيــة التــي تســاعد 
الحــزب علــى خــوض معــارك طبقيــة شرســة 
مــع أعــداء الحــزب والشــعب فــي ظــل ظــروف 

ــات مــن القــرن الماضــي.  الاربعيني
ــى  ــاعدت عل ــي س ــة الت ــل الدولي ــا العوام ام
ــام الأول  ظهــور هــذه النزعــات فهــي فــي المق
التشــكيلة  فــي  الأساســي  الصــراع  طبيعــة 
الطبيعــة  بيــن  الراســمالية  الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة للعمــل والملكيــة الخاصــة لوســائل 
ــات  ــف إمكاني ــن توظي ــا م ــا يتبعه ــاج وم الإنت
الراســمالية الهائلــة لحــرف الصــراع وتزييــف 
الوعــي الــذي اثــر كثيــرا علــى حركــة الطبقــة 
العاملــة وحركــة التحــرر الوطنــي فــي موقفهــا 
مــن الفكــر الماركســي وتــرك تاثيــرات كبيــرة 
علــى موقــف الجماهيــر مــن الفكــر الاشــتراكي 
بشــكل عــام. كمــا لعبــت الانشــقاقات داخــل 
الحركــة الاشــتراكية العالميــة مــن أدوار ســلبية 
ــى الصراعــات داخــل الأحــزاب الشــيوعية  عل
ــا  ــدان الاشــتراكية نفســها و فــي أوروب فــي البل
ــدان الأطــراف.  او الأحــزاب الشــيوعية فــي بل
والــدور الســلبي الــذي لعبتــه الحــرب العالميــة 
ــة  ــة النزعــات القومي ــة فــي تنمي ــى والثاني الأول
لعبــه  الــذي  والــدور  الضيقــة،  والشــوفينية 
البلــدان  مــن  عــدد  فــي  الفاشــية  صعــود 
ــية  ــات الفاش ــك النزع ــكاس تل ــة وانع الأوروبي
علــى بعــض الحــركات القوميــة فــي العالــم 
وعلــى بعــض اجنحــة الأحــزاب الشــيوعية 
فــي بلــدان الأطــراف التــي تبنــت شــعار "عــدو 
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ــدا  ــح الفاشــيين تايي ــذي من ــي" ال عــدوي صديق
ــا  ــاداة بريطاني ــرح مع ــة تط ــاط معين ــن أوس بي

ــة.  ــة والوطني ــا للثوري ــارا احادي معي
البيئــة الجيوسياســية المحيطــة بعمــل  امــا 
الحــزب الشــيوعي العراقــي فهــي عامــل مهــم 
ــري  ــر التنوي ــوخ الفك ــن رس ــف م ــر يضع آخ
ــكار  ــل الأف ــى تغلغ ــاعد عل ــع ويس ــي المجتم ف
فــي  الســائدان  والجهــل  فالاميــة  الغريبــة، 
الفقــر،  نســبة  وارتفــاع  العراقــي  المجتمــع 
بيــن صفــوف  والغيبيــات  الخرافــة  وتغلغــل 
ــز  ــع الحواج ــاء تض ــا النس ــباب وخصوص الش
امــام تبنــي الفكــر الماركســي لهــؤلاء مــن جهــة 
وتجعــل مــن الســهولة أيضــا اختــراق مــن تبنــى 

ــر.  ــذا الفك ــم ه منه
الصراع الفكري مع المجموعة الثالثة 

ــل  ــي التحلي ــاف ف ــة والاخت ــة الفكري التعددي
ــه  ــذي تتســع في ــا ال ــي عالمن ــة ف ظاهــرة طبيعي
يومــا بعــد يــوم الفــوارق الطبقيــة، وتتعــدد 
المناهــح  وتتنــوع  الاجتماعيــة  المكونــات 
والتوجهــات الثقافيــة والفكريــة. ولا يقتصــر 
ــي  ــة ف ــدارس المصطرع ــى الم ــاف عل الاخت
مــا بينهــا طبقيــا وايديولوجيــا، وانمــا نجــد هــذا 
الاختــاف جليــا وواضحــا بيــن أبنــاء المدرســة 
الواحــدة ذات المصــادر الفكريــة المشــتركة.

ــن  ــة م ــة العامل ــة الطبق ــام حرك ــن ام ــم تك  ل
وســيلة لمعرفــة أي من تلك النظريــات والأفكار 
المختلفــة تمتلــك او تقتــرب مــن الحقيقــة ســوى 
تفــرزه  ومــا  اليومــي،  والنضــال  الممارســة 
الصراعــات وعمليــات التطــور الاجتماعــي 
المتواصلــة، وتؤكــد الماركســية ان الصــراع 
هــو مصــدر التطــور، وصــراع الأفــكار داخــل 
الحركــة الاشــتراكية ليــس اســتثناء، فهــو يحفــز 
واســتنباط  المتغيــرات  تحليــل  علــى  الفكــر 

ــتراكية.  ــة الاش ــه الحرك ــي تواج ــول الت الحل
فــي  الفكــري  الصــراع  لوحــة  ابــرزت 
تاريــخ حزبنــا مجموعــة مــن الرفــاق الباحثيــن 
والمحلليــن الذيــن ادلــوا بــاراء انتجــت محطــات 
سياســة  تطــور  دراســة  فــي  مهمــة  تحــول 
الحــزب فــي مجاليهــا النظــري والتطبيقــي، 

الطروحــات  تلــك  تلــق  لــم  للأســف  ولكــن 
ــق،  ــل المعم ــي والتحلي ــام الكاف والاراء الاهتم
مــا افقدنــا فرصــا لاعــادة النظــر فــي التحليــات 
الســائدة علــى المســتويين النظــري والتطبيقــي. 
وكان التعامــل مــع مثــل تلــك الطروحات يســتند 
ــي  ــى مــواد فــي النظــام الداخل ــدوام عل ــى ال عل
تتعلــق باحتفــاظ الأقليــة بآرائهــم واعتمــاد راي 
الأغلبيــة المقــر فــي المؤتمرات والكونفرنســات 
الإرادة  "وحــدة  مبــدا  واعتمــاد  الحزبيــة، 
والعمــل"، وســببت هــذه الطريقــة فــي معالجــة 
ــرة  ــارات كبي ــدا خس ــدة ج ــة معق ــا فكري قضاي
للحــزب ســواء بابتعــاد مناضليــن فــي المجاليــن 
النظــري والممارســة السياســية عــن الحــزب، 
وخســارات فــي الوقــت والجهــد بعــد ان اثبتــت 
الكثيــر مــن الوقائــع صحــة الكثيــر مــن الآراء 
التــي طرحــت فــي فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ 

ــزب.  الح
ــن  ــة م ــة مجموع ــو دراس ــا الان ه ــا يهمن  م
المبــادئ والاســس التــي تكونــت عبــر الخبــرة 

ــا: ــل ومنه ــي العم ــة ف المتراكم
• ان إدارة الصــراع الفكــري لا تنفصــل عــن 
إدارة السياســة والتنظيــم والاعــام، ويصبــح 
باســاليب  النظــر  إعــادة  الضــروري  مــن 
الراهنــة  فالظــروف  الحزبــي،  العمــل  إدارة 
هــي غيرهــا التــي كانــت فــي الاربعينيــات 

والخمســينيات.
• العمــل علــى خلــق بيئــة حزبيــة تســمح 
فــي  والسياســية  الفكريــة  الاتجاهــات  بتعــدد 
اطــار الرؤيــة الماركســية، فالظــروف الراهنــة 
هــي غيــر الظــروف التــي مــر بهــا الحــزب فــي 
زمــن الرفيــق فهــد. وهــذا لا يمثــل تشــجيعا 
للتكتــات داخــل الحــزب بقــدر مــا يمثــل طريقة 
معاصــرة فــي إدارة الصــراع الفكــري التــي 
تعتمــد علــى توســيع المشــاركة باتخــاذ القــرار 
مفاصــل  جميــع  فــي  الديمقراطيــة  وتعزيــز 
المراتبيــة  عــن  والابتعــاد  الحزبيــة  الحيــاة 
ــن  ــر م ــي ســببت الكثي ــة الشــديدة الت والمركزي
الأخطــاء علــى المســتوى النظــري والممارســة 

السياســية. 



10العدد 156قضايا

التعاون 
عنــد  تبــدأ  الرأســمالي  الانتــاج  عمليــة  ان 
قيــام الرأســمالي باســتخدام عــدد كبيــر مــن 
العمــال  فــي وقــت واحــد لإنتــاج نــوع مــن 
المنتوجــات، وفــي نطــاق عمليــة العمــل, ان 
ــت  ــي وق ــن ف ــر مــن العاملي اســتخدام عــدد كبي
واحــد  ميــدان  وفــي  واحــد  ومــكان  واحــد 
وبأشــراف الرأســمالي  ســيؤدي الــى منتوجــات 
كثيــرة, وهــو نقطــة انطــاق الانتاج الرأســمالي 
وبشــكل جماعــي, وعلــى الرغــم مــن ان كثــرة 
ــي ان واحــد معــا عمــا  ــزاول ف مــن العمــال ت
واحــدا بالــذات او عمــا مــن النــوع نفســه, فــان 
العمــل الفــردي لــكل واحــد علــى حــدة بوصفــه 
ــل مــع  ــي, يمكــن ان يمث جــزء مــن العمــل الكل
العمــل,  عمليــة  مــن  مختلفــة  اطــوارا  ذلــك 
وان موضــوع العمــل يجتــاز هــذه الاطــوار  
ــى  ــاء عل ــاون, وبن بصــورة اســرع نتيجــة التع
كعمــل  الاعمــال  وانســيابية  العمــل   تقســيم 
البنــاؤون الذيــن يمــررون الاجــر مــن يــد الــى 
ــى وآخــر المراحــل,  ــى أعل اخــرى وصــولا ال
ذلــك نتيجــة التعــاون حيــث يســاهم الجميــع 
فــي تحقيــق الهــدف الــذي يصعــب تحقيقــه 
مــن قبــل شــخص واحــد, ان التعــاون يتيــح 
فــي جانــب توســيع الحيــز المكانــي للعمــل فــي 
عمليــات عمــل معينــة بســبب الترابــط المكانــي 

لمواضيــع العمــل اي انــه ضــروري عنــد القيــام 
ــد  ــي يول ــل الجماع ــعة, وان العم ــال واس بأعم
قــدرة انتاجيــة لهــذا العمــل بســبب التعــاون بيــن 
الجماعــة, فالعامــل بتعاونــه مــع الاخريــن وفــق 
خطــة مبرمجــة فانــه يخلــع  قيــوده الفرديــة 
ــان  ــوة الانس ــان, اذ ان ق ــه كانس ــي قدرات وينم
المفــرد ضئيلــة تمامــا, ولكــن اتحــاد العديــد 
مــن هــذه القــوى يخلــق قــوة جماعيــة اكبــر 
مــن مجمــوع تلــك القــوى الجزئيــة وبفضــل 
اتحادهــا تســتطيع تقليــص الوقــت الــازم للعمل 
وتوســيع نطاقــه, ان كل عمــل جماعــي موحــد 
ومنســق يعطــي نتائــج افضــل فــي حالــة العمــل 
المجــزأ, وكان التعــاون فــي عمليــة العمــل الذي 
كان ســائدا فــي بدايــات الحضــارة البشــرية عنــد 
الاقــوام  التــي اعتــادت علــى الصيد، تقــوم على 
اســاس الملكيــة الجماعيــة لشــروط الانتــاج, 
ومثلمــا القــدرة الانتاجيــة تتأثــر بالتعــاون كذلــك 
ــاون..                                                                                ــر بالتع ــمالي تتأث ــاج الرأس ــة الانت عملي

تقسيم العمل والمانيفاكتورة 
تقســيم  الــى   المرتكــز  التعــاون  يكتســب 
العمــل شــكله الكلاســيكي فــي المانيفاكتــورة 
الانتــاج  اشــكال  مــن  كشــكل  يســود  وهــو 
الرأســمالي ولكــن المانيفاكتــورة تنشــئ بطريقــة 
معاكســة, فعــددا مــن الحرفييــن الذيــن ينفــذون 
عمــا واحــدا بعينــه او عمــا مــن النــوع نفســه 
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مثــل صانعــي الــورق او حــروف الطباعــة 
وغيرهــا انمــا يســتخدمهم الرأســمالي نفســه فــي 
ــو  ــذا ه ــده ه ــل واح ــة عم ــي ورش ــد ف آن واح
ــم  ــي ابســط اشــكاله وكل واحــد منه ــاون ف التع
ــاط بــه وهكــذا تواصــل مــع  يــؤدي العمــل المن
العمليــات الــى النهايــة والمانيفاكتــورات تنقســم 
ــل  ــم التداخ ــان رغ ــين يمث ــكلين اساس ــى ش ال
ــان  ــا يضطلع ــن جوهري ــن مختلفي ــا نوعي بينهم
بــدور مختلــف تمامــا عنــد تحــول المانيفاكتــورة 
فيمــا بعــد الــى صناعــة آليــة كبــرى ويأتــي هــذا 
الطابــع المــزدوج للمانيفاكتــورة مــن طبيعــة 
ــون,  ــرة تتك ــذه الأخي ــها وه ــات نفس المصنوع
امــا عــن طريــق التجميــع الميكانيكيــة الصــرف 
للمنتوجــات الجزئيــة المنفصلــة او عــن سلســلة 
متعاقبــة مــن العمليــات والمعالجــات المترابطــة 
ومثلمــا تنشــئ المانيفاكتــورة جزئيــا مــن تجميــع 
حــرف شــتى فأنهــا تســتطيع بدورهــا ان تنمــو 
ــي  ــدة وف ــورات عدي ــن مانيفاكت ــع م ــى مجم ال
حقبــة مــن الوقــت او مــن الزمــان بــادرت 
المانيفاكتــورة الــى اعــان تقليــص وقــت العمــل 
ــا  ــي له ــدأ واع ــلع كمب ــاج الس ــروري لإنت الض
ــى نحــو عرضــي  واخــذت تســتخدم الآلات عل
لاســيما فــي تنفيــذ بعــض العمليــات الاوليــة 
ــى نطــاق  ــا عل ــي توجــب اجراءه البســيطة الت
ــورة  ــي مانيفاكت ــة, فف ــوة فائق ــر باســتخدام ق كبي
الــورق مثــا, تنــدف الخــرق فــي طواحيــن 

خاصــة, وفــي مصانــع التعدين تســحق الخامات 
فــي مطاحــن خاصــة, وكان للإمبراطوريــة 
الرومانيــة دور فــي إيــراث الشــكل الاولــي 
للآلــة، اختراعــات عظيمــة  بهيئــة الــدولاب 
اليدويــة  الحرفــة  حقبــة  واوجهــت  المائــي, 
ــارود  ــة والب ــل البوصل ــة مث ــات عظيم اختراع
والطباعــة والســاعة الاوتوماتيكيــة, ولكــن الآلة 
بيقيــن تــؤدي ذلــك الــدور الثانــوي الــذي يفــرده 
لهــا "ادم ســميث“ بالقيــاس الــى تقســيم العمــل 
ــيم  ــد حــول تقس ــي بجدي ــم يأت ــميث,  ل "وادم س
العمــل الا ان مــا يميــزه كاقتصــادي هــو تركيزه 
الاســتخدام  واضطلــع  العمــل  تقســيم  علــى 
العرضــي للآلــة فــي القــرن الســابع عشــر بدور 
اعظــم لأنــه أرســى البحــث فــي علــم الميكانيــك, 
ــورة  ــي المانيفاكت ــا اذا اخــذ تقســيم العمــل ف وم
ــرء اذا  ــان الم ــع, ف ــي المجتم ــل ف ــيم العم وتقس
ــه  ــار ولكــن ل ــن الاعتب اخــذه العمــل وحــده بعي
الــى  الاجتماعــي  الانتــاج  تقســيم  يســمي  ان 
ــاج  ــاج الزراعــي والانت انواعــه الكبــرى كالإنت
ــى مســتوى التقســيم  ــخ، هــذا عل الصناعــي.. ال
العــام للعمــل. امــا اذا اخــذ التقســيم الخــاص 
وتقســيم العمــل فــي الورشــة بالتقســيم الفــردي 
للعمــل, اذ ان تقســيم العمــل يبتــدأ بتفصيــل 
ــدة  ــم ع ــى تقاس ــل ال ــا ليص ــن تنوع ــر المه اكث
عمــال أعمــال صنــع المنتــوج الواحــد.  وعنــد 
افلاطــون ينبــع  تقســيم العمــل داخــل الجماعــة 
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ــة قدراتهــم  ــراد واحادي مــن تعــدد حاجــات الاف
ان  وجــوب  فــي  الاساســية  فكرتــه  وتقــوم 
يتكاتــف العامــل مــع  العمــل وليــس العمــل مــع 

ــه.  ــر من العامــل. وهــو امــر لا مف

الآلات والصناعة الكبرى
تطور الآلات: 

ــه الاقتصــاد  ــي كتاب ــل ف ــول ســتيوارت مي يق
السياســي: مــن المشــكوك فيــه ان تكــون ســائر 
ــى الان  ــي ابتدعــت حت ــة الت الاختراعــات الآلي
ــاء الكــد اليومــي لأي كائــن  قــد خففــت مــن عن
ــاب  ــق الانق ــورة ينطل ــي المانيفاكت ــري, ف بش
ــي  ــا ف ــل, ام ــوة العم ــن ق ــاج م ــط الانت ــي نم ف
الصناعــة الكبــرى فينطلــق مــن وســيلة العمــل 
ــيلة  ــول وس ــبل تح ــن س ــث ع ــن البح ــد م ولاب
ــة  ــز الآل ــم تتمي ــة, او ب ــى آل ــن اداة ال ــل م العم
عــن الاداة, فــي حالــة الادوات يكــون هنــاك 
دور للإنســان مصحــوب بالجهــد وامــا فــي 
حالــة الآلــة الامــر مختلــف, ولا يعنــي عــدم 
وجــود جهــد عضلــي ولكنــه بفــارق كبيــر, كان 
يكــون فــي حالــة الآلــة اشــراف ومراقبــة وتقــوم 
الآلــة بعــدة عمليــات كان العاملــون يقومــون 
بهــا وفــق تسلســل منطقــي لحيــن انتهــاء صنــع 

ــوج. المنت
للعلاقــة  جذريــة  ثــورة  تحــدث  الآلات  ان 
والرأســمالي  العامــل  بيــن  اي  الرأســمالية, 
يقــف  ان  تفتــرض  الســلعي  التبــادل  فأســس 
الرأســمالي والعامــل فــي مواجهــة بعضهمــا 
كشــخصين حريــن مالكيــن مســتقلين للســلع, 
الاول مالــك النقــد ووســائل الانتــاج والثانــي 
ــالات  ــال بح ــر العم ــد م ــل, لق ــوة العم ــك ق مال
القاصريــن  يشــترى  فتــارة  القســوة,  شــديدة 
ــه  ــوة عمل ــل ق ــع العام ــار, واخــرى يبي والصغ
الخاصــة كمــا كان يتصــرف بهــا كشــخص حــر 
ــه  ــع زوجت ــح يبي ــا اصب ــن م ــي زم ــكليا وف ش
ــر مفتشــي  ــق )تقري ــه تاجــر رقي ــه وكأن واطفال
الصنائــع(, وكان شــكل الطلــب علــى الاطفــال 

ــى  ــب عل ــن بالطل ــك الزم ــي ذل ــاس ف ــر الن يذك
العبيــد الزنــوج, كمــا يظهــر فــي اعلانــات 
ــا  ــداث م ــيئات الاح ــة, وس الصحــف الا مريكي
كان يجــري فــي اســوء احيــاء لنــدن وهــو حــي 
ــن  ــوق كل اثني ــد س ــث تعق ــن( حي ــال غري )نيث
وثلاثــاء يؤجــر فيــه اطفــال دون ســن التاســعة 
ــدن   ــي لن ــر ف ــورات الحري ــي مانيفاكت ــل ف للعم
بنــس والعقــد لمــدة  مقابــل شــلن واحــد و8 
ــى هــذه الاجــور,  ــاء عل اســبوع ويســتولي الاب
اذ ان المشــاهد فــي هــذه الســوق مشــينة تمامــا, 
ــر  ــاء بتغيي ــام الاطب ــور قي ــب الام ــن غرائ وم
أعمــار الاطفــال إرضــاءً لرغبــات الرأســماليين 
الــى الاســتغلال البشــع لهــذه القــوى الغضــة, ان 
ــراع  ــال ص ــماليين والعم ــن الرأس ــراع بي الص
دائــم كل يريــد تحقيــق مصالحــه, الرأســماليون 
يريــدون الحصــول علــى اجر رخيــص والعمال 
التــي   للمتاعــب  اجــورا موازيــة    يريــدون 
يبذلونهــا ذلــك كثيــرا فــي المانيفاكتــورات, أمــا 
ــاج الآلــي فهــو يدفــع التقســيم الاجتماعــي  الانت
للعمــل قدمــا بمــا لا يقــاس حتــى مــع مــا نجزتــه 
ــر  ــد بدرحــة اكب ــه يزي ــك لأن ــورة وذل المانيفاكت
ــد  ــاج نحــو مزي ــة لوســائل الانت القــدرة الانتاجي
كانــت  كمــا  القــوى.  لهــذه  الاســتغلال  مــن 
ظــروف العمــل فــي معمــل الاجــر قاســية وبكل 
ــاز  ــل ان يجت ــى اي طف ــتحيل عل ــي ويس المعان
مطهــر معمــل الاجــر دون الســقوط اخلاقيــا 
وذلــك للســلوكيات الفضــة التــي يتعاملــون بهــا 
ــة  ــدان النظاف ــث فق ــة حي ــم اليومي ــال حياته خ
الخليــط  والنــوم  القــذارة  ظاهــرة  وشــيوع 
لأعــداد تفــوق الطاقــة الاســتيعابية للغــرف مــع 
ان هــذا الخليــط لا يمــت للبعــض بصلــة القربــي 
للفتيــات  اللاأخلاقيــة  الممارســات  ثــم  ومــن 
ــتهانة  ــدى اس ــن م ــر ع ــه يعب ــال, ان ــع الرج م
بالعمــال مــن كل الاعمــار ولا  الرأســماليين 
يهمهــم مــن الامــر شــيء ســوى مــا يحصلــون 
عليــه مــن ثمــار العمــل باقــل التكاليــف, هكــذا 
ــماليين  ــن الرأس ــاج م ــائل الانت ــي وس ــم مالك ه
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فــي كل العصــور. كمــا كانــت حــالات الوفيــات 
وســائل  وجــود  لعــدم  متعــددة  والاصابــات 
ــا.   ــاض تكاليفه ــم انخف ــة رغ ــة والحماي الوقاي

القيمــة  وفائــض  المطلــق  القيمــة  فائــض 
لنســبي ا

ــذ  ــر الاقتصــاد السياســي الكلاســيكي من اعتب
البدايــة وعلــى الــدوام ان انتــاج فائــض القيمــة 
لــذا  المنتــج,  للعامــل  الحاســمة  الســمة  هــو 
فتعريــف العامــل المنتــج يتغيــر بتغيــر فهــم 
فائــض القيمــة, فالفيزيقراطيــون مثــا يعتقــدون 
ان العمــل الزراعــي هــو وحــده المنتــج, لانهــم  
يــرون ان هــذا العمــل هــو الوحيــد الــذي يولــد 
فائــض قيمــة وبالتالــي لا يــرون لــه وجــود الا 
ــد, ان  ــه التحدي ــى وج ــاري عل ــع العق ــي الري ف
انتــاج فائــض القيمــة المطلــق يكمــن فــي اطالــة 
يــوم العمــل الــى مــا بعــد الحــدود التــي يســتطيع 
العامــل ضمنهــا ان ينتــج معــادل قيمــة قــوة 
عملــه وحســب واســتيلاء راس المــال علــى كل 
ــر  ــاج الأخي ــذا الإنت ــض. وه ــل الفائ ــذا العم ه
ــى  ــلفاً إل ــطور س ــل مش ــوم العم ــرض أن ي يفت
قســمين، همــا العمــل الضــروري، والعمــل 
الفائــض،  العمــل  إطالــة  وابتغــاء  الفائــض. 
يُقلَّــص العمــل الضــروري بأســاليب تتيــح إنتاج 
ــاج  ــر. إن إنت ــت أقص ــي وق ــور ف ــادل الأج مُع
فائــض القيمــة المطلــق يتوقــف، حصــراً، علــى 
ــة  ــض القيم ــاج فائ ــا إنت ــل؛ أم ــوم العم طــول ي
النســبي فإنــه يثــوّر العمليــات التكنيكيــة للعمــل 

وتركيبــة شــرائح المجتمــع 
لــذا  ســواء,  حــد  علــى 
ــة  ــض القيم ــاج فائ ــإن إنت ف
وجــود  يفتــرض  النســبي 
ــاج،  ــز مــن الإنت نمــط متمي
الرأســمالي  النمــط  هــو 
ينبثــق  الــذي  للإنتــاج، 
ويتطــور،  الوجــود  إلــى 
ووســائله  وطرائقــه  هــو 
بصــورة  وشــروطه، 
ــاس  ــى أس ــة، أولًا عل عفوي
خضــوع العمــل لــرأس المــال خضوعــاً شــكلياً. 
ثــم يحــل محــل الخضــوع الشــكلي خضــوع 
العمــل خضوعــاً فعليــاً لــرأس المــال. ومــن 
ــض  ــن فائ ــرق بي ــإن الف ــة ف ــر معين ــة نظ وجه
ــدو  ــة النســبي يب ــق وفائــض القيم القيمــة المطل
وهميــاً بوجــه عــام. ففائــض القيمــة النســبي 
مطلــق، لأنــه يفتــرض تمديــداً مطلقــاً ليــوم 
العمــل بمــا يتجــاوز وقــت العمــل الضــروري 
لوجــود العامــل نفســه. وفائــض القيمــة المطلــق 
نســبي، لأنــه يفتــرض تطويــراً لإنتاجيــة العمــل 
ــت العمــل الضــروري أن ينحصــر  يســمح لوق
فــي جــزء مــن يــوم العمــل. ولكــن إذا وضعنــا 
نصــب أعيننــا حركــة فائــض القيمــة، فــإن هــذا 
التطابــق الظاهــري يتلاشــى. ولكــن ما إن ينشــأ 
النمــط الرأســمالي للإنتــاج، ويغــدو نمــط إنتــاج 
عامــاً، حتــى يغــدو الفــرق بيــن فائــض القيمــة 

المطلــق والنســبي محسوســاً.
وتتحــدد قيمــة قــوة العمــل بقيمــة وســائل 
العيــش الضــروري المعتــادة التــي يحتاجهــا 
لــكل  النســبية  والمقاديــر  الوســطي  العامــل 
ــي  ــل الت ــوة العم ــعر ق ــة وس ــض القيم ــن فائ م
تتحــدد بطــول يــوم العمــل وشــدة العمــل وقــدرة 
المــال يســعى  العمــل, ولكــن رأس  انتاجيــة 
ــع  ــل م ــوة العم ــف ق ــص تكالي ــى  تقلي ــا ال دائم
زيــادة الانتاجيــة، وان فائــض القيمــة مهمــا كان 
المظهــر الخــاص الــذي يتبلــور فيــه لاحقــا, 



14العدد 156قضايا

ــي  ــو ف ــا ه ــدة او ريع ــا او فائ ــواء كان ربح س
جوهــره تجســيد مــادي لوقــت العمــل غيــر 
مدفــوع الاجــر, وان ســر نمــو رأس المــال 
يكمــن فــي تصرفــه بكميــة مــن عمــل الاخريــن 
غيــر مدفــوع الاجــر. كمــا ان الاجــور عنــد 
بصــورة  تتحــدد  والطلــب  العــرض  تــوازن 
ــو  ــب وه ــرض بالطل ــة الع ــن علاق ــتقلة ع مس
ــي  ــل ه ــوة العم ــة ق ــي وان قيم ســعرها الطبيع
دائمــا اقــل مــن القيمــة التــي يخلقهــا هــذا العمــل 
لان الرأســمالي يجعــل قــوة العمــل تشــتغل مــدة 
اطــول ممــا هــو ضــروري مــن اجــل الاســتئثار 
بفائــض القيمــة, ويتغيــر ســعر قــوة العمــل 
حســب ظــروف كل بلــد او حتــى علــى مســتوى 
الولايــات داخــل بلــد معيــن كمــا هــي الولايــات 
الزنــوج  كان  ولذلــك  الامريكيــة,  المتحــدة 
فــي الولايــات الامريكيــة الجنوبيــة يعملــون 
بالمجــان, كمــا كان هنــاك فــارق كبيــر بيــن 
ــل  ــا بالعام ــر قياس ــل الح ــش العام ــف عي تكالي
الزنجــي حيــث كانــت الولايــات الزنجيــة تعتمــد 
نظــام الــرق الــذي الغــي اثــر الحــرب الاهليــة 
الشــمال وولايــات  بيــن ولايــات  الامريكيــة 
انتصــار  بعــد   1865  -1861 الجنــوب 
مــن  نوعيــن  وهنــاك  الشــمالية,  الولايــات 
ــوة  ــع ق ــو بي ــت وه الاجــر, الاول الاجــر بالوق
العمــل الــذي يجــري دائمــا لفتــرة زمنيــة معينــة 
مــن الزمــن مقابــل اجــر معيــن متفــق عليــه قبــل 
العمــل ولكــن دائمــا المغــدور هــو العامــل لأنــه 
ــل  ــي يحص ــور الت ــة الاج ــوق قيم ــا يف ــج م ينت
عليهــا والباقــي يذهــب الــى الرأســمالي, والنــوع 
الثانــي هــو الاجــر بالقطعــة, اذ ان الاجــور 
محــور  شــكل  مــن  اكثــر  ليســت  بالقطعــة 
ــت  ــا ان الاجــور بالوق ــت, مثلم للأجــور  بالوق
هــو شــكل محــور لقيمــة قــوة العمل او لســعرها, 
ان الاجــور بالقطعــة يعتمــد عــدد الوحــدات 
المنتجــة مــن قبــل العامــل مــع اختــاف طبيعــة  
العمــل وشــدته, ويقتضــي اختــاف الاجــور فــي 

ــية  ــا للظــروف المعاش ــر تبع ــي اخ ــه ف ــد عن بل
ظــروف  اختــاف  الــى  اضافــة  بلــد  لــكل 
وبيئــة العمــل وهــذه الفروقــات بيــن مســتويات 
ــة الاجــور  ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي
ــا   ــي.  وتقتضيه ــر بديه ــا ام ــدان وطني ــي البل ف
بيــن مســتويات الاســعار وتكاليــف  العلاقــة 

ــاج.  الانت

عملية تراكم راس المال
 ان اســتخدام النقــد فــي اقتنــاء وســائل الانتــاج 
ــا  ــي تخطوه ــى الخطــوات الت ــو اول ــل ه والعم
القيمــة التــي ستنشــط بمثابة راس مــال, ويجري 
هــذا التحــول فــي الســوق ضمــن نطــاق التــداول 
ــي  ــاج وبالتال ــة الانت ــة هــي عملي ــة الثاني والحال
تحقيــق انتــاج مــن الســلع التــي تباع بقيمــة اعلى 
ــمل  ــر يش ــى اخ ــال, بمعن ــل رأس الم ــن اص م
القيمــة  فائــض  المــال الاصلــي زائــدا  رأس 
والناتــج  الاجــر  المدفــوع,  وغيــر  المدفــوع 
ــذا، وهــذه  ــرادات الســلع المباعــة, وهك عــن اي
العمليــة التــي تتكــرر عــدة مــرات انمــا تشــكل 
تــداول رأس المال، اذ ان بيع الرأســمالي للســلع 
المنتجــة هــو الشــرط الاول لعمليــة التراكــم 
وتحويــل النقــد الــى رأس مــال. ان الرأســمالي 
الــذي يعتصــر العمــل غيــر مدفــوع الاجــر مــن 
ــو اول  ــلع ه ــي س ــده ف ــرة ويجس ــال مباش العم
مــن يســتولي علــى فائــض القيمــة, ولكنــه ليــس 
ــل  ــن قب ــيتم مقاســمته م ــل س ــي ب ــك النهائ المال
بوظائــف  يضطلعــون  اخريــن,  رأســماليين 
اخــرى ضمــن عمليــة الانتــاج الاجتماعــي, 
وينقســم فائــض القيمــة الــى اجــزاء شــتى حيــث 
تذهــب هــذه الاجــزاء الــى اصنــاف الاشــخاص 
وتتخــذ اشــكالا مختلفــة ومســتقلة عــن بعضهــا  
كالربــح والفائــدة والربــح التجــاري والريــع 
لعمليــة  الاجتماعــي  الشــكل  ان  العقــاري. 
الانتــاج مهمــا يكــن ينبغــي لهــذه العمليــة ان 
تســتمر وتجتــاز نفــس المراحــل اذ لا يمكــن ان 
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ــي لا  ــة الاســتهلاك الت تتوقــف, كمــا هــي عملي
يمكــن ان تتوقــف, بمعنــى اخــر تســتهلك تحتــاج 
ــاج هــي  ــة انت ــي كل عملي ــاج, وبالتال ــى الانت ال
اذ ان  لعمليــة الانتــاج ايضــا,  ايضــا تجديــد 
وســائل الانتــاج والمــواد الاوليــة والمســتلزمات 
ــة  ــة الانتاجي الاخــرى اللازمــة كشــروط للعملي
ــائل  ــتبدال لوس ــال الاس ــن خ ــا م ــم تجديده يت
ــن  ــج م ــا أنت ــات م ــن مبيع ــل م ــاج وبتموي الانت
ســلع وهــي عمليــة مســتمرة علــى هــذا النمــط, 
نحــو  علــى  الاشــياء  يســتهلك  العامــل  وان 
مــزدوج فهــو حيــن ينتــج انمــا يســتهلك بعملــه 
وســائل الانتــاج  محــولا اياهــا الــى منتوجــات 
ذات قيمــة اكبــر مــن راس المــال الاصلــي وهو 
الاســتهلاك الانتاجــي وعنــد حصولــه علــى 
ــش  ــائل العي ــى وس ــتهلكها عل ــه يس ــور عمل اج
وهــذا هــو اســتهلاكه الفــردي, لــذا فهــي عمليــة 
الانتــاج  وان  مســتمرتين  وانتــاج  اســتهلاك 
المتكــرر هــو تجديــد للعمليــة الانتاجيــة بالتأكيد.

تحول فائض القيمة الى رأس مال
ــى رأس  ــة ال ــض القيم ــل فائ ــادة تحوي ان اع
ــال, اي  ــم رأس الم ــى بتراك ــا يدع ــو م ــال ه م
هــو اســتخدام جــزء مــن الايــرادات الرأســمالية 
كــرأس مــال, وهــذا يعنــي  لكــي يتحقــق التراكم 
يجــب تحويــل جــزء مــن المنتــوج الفائــض 
الــى رأس مــال ويترتــب علــى ذلــك ان يكــون 
قســم مــن العمــل قــد خصــص للتعويــض عــن 
رأس المــال المنفــق ســلفا, وبتعبيــر اخــر ان 
فائــض القيمــة قابــل للتحــول الــى رأســمال 
ــف  ــذي يؤل ــو ال ــض وه ــوج فائ ــط لان المنت فق
المكونــة  الشــيئية  قيمــة,  يتضمــن الاجــزاء 
للرأســمال وهــذه الاجــزاء مــن اجــل جعلهــا 
تعمــل كرأســمال, ويلــزم الطبقــة الرأســمالية 
عمــل اضاقــي وهنــاك أســاليب,  امــا زيــادة 
حيــث  مــن  المســتخدمين  العمــال  اســتغلال 
الشــدة وطــول مــدة يــوم العمــل او اســتخدام قــوة 

عمــل اضافيــة، وان الدخــل المتحقــق يتقاســمه 
ــون  ــث يحصل ــال حي ــم العم ــان, الاول ه طرف
علــى  حقهــم او نصيبهــم كأجــور عــن اداء 
ــمالي صاحــب  ــل والطــرف الاخــر الرأس العم
وســائل الانتاج. يقول مالثــوس, )ان رأس المال 
ــاح,  ــي الأرب ــروة متراكمــة تســتخدم لجن هــو ث
ــتثمار  ــال الاس ــن خ ــو م ــال ينم وان رأس الم
وليــس الادخــار فقــط, بــل ادخــار ثــم اســتثمار, 
كمــا ان فائــض القيمــة يذهــب الــى رأس المــال 
الثابــت وجــزء اخــر الــى راس المــال المتغيــر, 
الثابــت هــو شــراء وســائل انتــاج جديــدة بديلــة 
لوســائل الانتــاج القديمــة  والجــزء الاخــر الــى 
راس المــال المتغيــر اجــور العمــل والمــواد 
الاوليــة ومســتلزمات التصنيــع الاخــرى, ان 
هــذا التراكــم ادى الــى ثــراء الرأســماليين اذ 
ان الصناعــي قبــل ظهــور الانتــاج القائــم علــى 
الآلات لا ينفــق فــي ســهرته فــي الحانــة حيــث 
يلتقــي اقرانــه اكثــر مــن 6 بنســات لــكأس مــن 
ــي  ــغ )ف ــة تب ــن لعلب ــد ثم ــس واح ــراب وبن الش
حينــه(, ولــم يشــهد احــد ان صناعــي فــي عربــة 
ــا  ــو م ــام 1758 وه ــول ع ــي حل ــة الا ف خاص
شــكل عهــدا جديــدا, اذ ان التراكــم كان مــن 
ــاج  ــاج كان لأجــل الانت اجــل التراكــم وان الانت
وزاد  التراكــم  ازداد  كلمــا  اي  لذلــك,  وتبعــا 
يــزداد  حيــث  القيمــة  فائــض  ازداد  الانتــاج 
بطــول ســاعات العمــل – طــول مــدة يــوم العمل 
ــد  ــي مزي ــذا يعن ــة, وه ــدرة الانتاجي ــادة الق وزي
مــن التراكــم ومزيــدا مــن الانتــاج ومزيــدا مــن 
ــس  ــو ولي ــال ينم ــة, وان رأس الم ــض القيم فائ
ثابتــا وهــو جــزء مــن الثــروة الاجتماعيــة ومــع 
كل فائــض قيمــة وتجديــد للعمليــة الانتاجيــة 
ومزيــد مــن القــدرة الانتاجيــة  يــزداد رأس 

ــال.  الم
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لــو توقــع المــرء قبــل 10 ســنوات قيــام حركة 
اشــتراكية يســارية قويــة فــي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة، لتلقــى ســخرية الكثيريــن. لكــن 
عضويــة منظمــة "الاشــتراكيون الديمقراطيون 
ألــف  قرابــة 100  اليــوم  تبلــغ  الامريــكان" 
النشــطاء  اعمــار  تتــراوح  ورفيــق،  رفيقــة 
ــة  ــي ممثل ــا. وه ــن 20 -35 عام ــا بي ــم م منه
ــي، وفــي برلمانــات  ــرس الأمريك فــي الكونغ
ــة، وفــي مجالــس حواضــر  ــات الامريكي الولاي
البــاد التــي يســكنها الملاييــن. بالإضافــة إلــى 
ــت  ــوى، وتوال ــة أق ــة عمالي ــت حرك ــك، نم ذل
الآخــر.  تلــو  الواحــد  العماليــة  الإضرابــات 
وعلــى الرغــم مــن كل المصاعــب والصراعات 
الداخليــة والنكســات، خــرج اليســار الأمريكــي 
ــى فضــاء  ــرة المراوحــة والتراجــع، ال مــن دائ

ــتمر. ــد المس التصاع
فــي ايــام 10 – 11 حزيــران، نظمــت مجلــة 
برليــن،  الألمانيــة  العاصمــة  فــي  جاكوبيــن 
ــت  ــا"، ومثل ــي عصرن ــتراكية ف ــر "الاش مؤتم
المحــررة فــي المجلــة ميغــن ديــي منظمــة 
الامريــكان"  الديمقراطيــون  "الاشــتراكيون 
ــة بـ"احــد  ــا المجل ــي تصفه ــر، والت ــي المؤتم ف
اليســار  فــي  الاســتراتيجيين  المفكريــن 
الأمريكــي" وعلــى هامشــه اجــرت المجلــة 
حــوارا مــع ميغــن ديــي حــول طابــع المنظمــة 

ــي  ــا، والمصاعــب الت ــي حققته والنجاحــات الت
مــا تــزال تواجههــا، ومــا الــذي يمكــن ان يتعلمه 
اليســار الأوربــي منهــا؟ فيمــا يلــي عــرض 

ــوار. ــذا الح ــي ه ــا ورد ف ــم م لاه
  نجاحات اليسار الامريكي

توفــرت   ،2020-2016 ســنوات  فــي   
ــن  ــوى اليمي ــوى اليســار وق ــرص سياســية لق ف
الأكثــر رجعيــة, وفــي عــام 2016، كانــت 
ــون  ــاري كلينت ــذاك هي ــة آن ــحة للرئاس المرش
التــي اعتبــرت ممثلــة مثاليــة لإجمــاع الحزبيــن 
والمؤسســة  والجمهــوري(،  )الديمقراطــي 
السياســية الســائدة فــي الولايــات المتحــدة. لقــد 
واجهــت هــذه المؤسســة تهديــدًا حقيقيًــا مــن 
ــد  ــوم ان التهدي ــن. ومعــروف الي اليســار واليمي
ــت  ــرص كان ــن الف ــوى. لك ــن كان أق ــن اليمي م

متاحــة للطرفيــن.
مقارنــة بالعقــود الســابقة، شــعر المــرء فجــأة 
أن المســتقبل مفتــوح. وكان أهــم انتصــار فكري 
تحقــق فــي ذلــك الوقــت هــو الاهتمــام فــي 
المناقشــات العامــة بعــدم المســاواة الاجتماعيــة. 
لقــد كان خطــاب بيرنــي ســاندرز السياســي 
ــاس  ــع الن ــتطاع أن يقن ــه اس ــة لأن ــرًا للغاي مؤث
ــي  ــرة ف ــة المنتش ــاواة الاقتصادي ــدم المس أن ع
ــم لا يمكــن قبولهــا،  المجتمــع الأمريكــي والعال
وأنهــا ليســت طبيعيــة، ولا امــرا حتميــا. فجــأة، 

في مؤتمر الاشتراكية في عصرنا

الاشتراكيون الديمقراطيون الامريكان مسيرة 
النجاح والتصاعد المستمر

رشيد غويلب
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ــتراكيين  ــى الاش ــاس إل ــن الن ــر م ــم الكثي انض
الديمقراطييــن فــي أمريــكا. بلــغ عــدد أعضــاء 
المنظمــة فــي عــام 2016، 6 آلاف، وقد أصبح 
الآن قرابــة 100 ألــف عضــو. لقــد بــدأ النــاس 
فــي الانخــراط فــي عمــل سياســي يســاري 
ــدلًا مــن مجــرد التعاطــف الغامــض  ملمــوس ب
مــع الفكــرة. واكتســبت فــروع المنظمــة المحلية 
تأثيــرا كبيــرا، وصــل الــى انتخــاب مرشــحيها 
ــات  ــي والبرلمان ــرس الأمريك ــة الكونغ لعضوي

ــة. المحلي
أيضًــا   2020  - وشــهدت ســنوات 2016 
ــة  ــي الحركــة العمالي ــرات الصحــوة ف ــى فت أول
ضخمــة  موجــة  هنــاك  كانــت  الأمريكيــة. 
مــن إضرابــات المعلميــن، التــي بــدأت فــي 
عــام 2018 واســتمرت حتــى عــام 2019. 
توقــف المعلمــون فــي جميــع أنحــاء البــاد 
ــن  ــد م ــك بالض ــل ذل ــم فع ــل. بعضه ــن العم ع
ــات  ــر نقاب ــم الآخ ــن لبعضه ــم يك ــم. ول نقاباته
الولايــات  فــي  منهــم  العديــد  وكان  مؤثــرة، 
الحمــراء )توصــف الولايــات التــي يحكمهــا 
التــي  الولايــات  بالحمــراء،  الجمهوريــون 
يحكمهــا الديمقراطيــون بالزرقــاء(. لقــد ناضلوا 
ضــد إجــراءات التقشــف المطبقــة فــي فرجينيــا 
وبعــض  وأريزونــا  وأوكلاهومــا  الغربيــة 

الأخــرى. الحمــراء  الولايــات 
الإضرابات وتأثير اليسار 

هــذا  علــى  ملموســة  امثلــة  هنــاك 
ــا  ــة فرجيني ــي ولاي ــتان ف ــر، مدرس التأثي
الغربيــة انشــأتا مجموعــة علــى فيســبوك 
ــا  ــت إضراب ــاخطين، أطلق ــن الس للمعلمي
إلــى  انضمتــا  كلتاهمــا  أهدافــه.  حقــق 
بســبب  الديمقراطييــن  الاشــتراكيين 
ــي  ــا ف ــاندرز والتقيت ــي س ــا لبيرن دعمهم
ولايــة  فــي  حزبيــة.  قــراءة  مجموعــة 
أريزونــا، وهــي ولايــة شــديدة الرجعيــة. 
لقــد  تبنــى منظمــو إضــراب المعلمين قبل 
ذلــك حملــة بيرنــي. أمــا بالنســبة للنشــاط 
النقابــي الأخيــر فــي ســتاربكس، فــان 
ــة  ــى حمل انضمــام منظمــي الاضــراب ال
ــم،  ــل ســقف مطالبه ــي ســاندرز جع بيرن
بخصــوص الأجــور ظــروف العمــل اعلــى. 
وهنــاك  اليــوم منــاخ مؤيــد للنقابــات، لــم يكــن 
موجــودًا قبــل عــام 2016. فجــأة أصبحــت 
ــع  ــها تتمت ــات وتأسيس ــي النقاب ــل ف ــرة العم فك

بشــعبية كبيــرة.
رؤية واضحة

)مواليــد 1965،  شــيبر  فيفيــك  قــال  كمــا 
عالــم اجتمــاع أمريكــي وأســتاذ فــي جامعــة 
نيويــورك، يصــدر المجلــة النظريــة الماركســية 
كاتاليســت( ذات مــرة، يجــب أن تتبــع النظريــة 
ثــم  يحــدث  مــا  تراقــب  أن  عليــك  الواقــع. 
ــة توظيــف الفــرص المتاحــة مــن  تقــرر إمكاني
عدمــه. عندمــا ترشــح بيرنــي ســاندرز لخــوض 
ــار فكــرة  ــات الرئاســة عــام 2016، وأث انتخاب
تجديــد اليســار الأمريكــي، أصبــح مــن الواضح 
أن السياســات الانتخابيــة تحمــل وعــودا كبيــرة. 
انطلاقــا مــن أن النقابــات لا تــزال ضعيفــة 
للغايــة، وعلــى الرغــم مــن ان الكثيــر مــن 
اليســاريين يفضلــون التنظيــم فــي موقــع العمــل 
أولًا، لكنهــم وجــدوا ان عليهــم أيضًــا الاعتمــاد 
الحمــات  لأن  الانتخابيــة.  الحمــات  علــى 
الانتخابيــة توفــر الاهتمــام الإعلامــي، واهتمــام 

ــر جــدا. ــا كبي ــن فيه الأمريكيي

ميغين ديي في مؤتمر »الاشتراكية في 
عصرنا«، برلين ، 11 حزيران  2022



18العدد 156قضايا

إن ســؤال الملاييــن مــن الأمريكييــن عمــا إذا 
كانــوا يؤمنــون بالاشــتراكية أو الرأســمالية هــو 
ــي اليســار  ــاك ســاذج ف ــس هن ــرة. ولي أداة مؤث
الحصــول علــى  بــأن مجــرد  حــد الاعتقــاد 
عــدد قليــل مــن المواقــع ســيغير ميــزان القــوى 
ــة  ــق للسياس ــواء مطل ــاك احت ــر. هن ــكل كبي بش
المهيمنيــن،  الحزبيــن  قبــل  مــن  الأمريكيــة 
ــا  وهمــا حزبــا رأس المــال. الجمهوريــون ب
خجــل وعلنيــون بشــأن انتمائهــم لــرأس المــال، 
ــد  ــر. ق ــوا أفضــل بكثي ــن ليس ــن الديمقراطيي لك
ــاول  ــا يح ــر غموضً ــاب أكث ــم خط ــون لديه يك
تضليــل النــاس. لكــن الحقيقــة هــي أن الحــزب 
ــه  ــال. إن ــرأس الم ــا ل الديمقراطــي خاضــع كلي
الحــزب المفضــل الثانــي بالنســبة لــرأس المــال.
الطريقــة التــي تنظــم بهــا الانتخابــات فــي 
الديمقراطييــن  أن  تبيــن  المتحــدة  الولايــات 
السياســة.  الحيــاة  يحتكــرون  والجمهورييــن 
للوصــول  الانتخابــات  اســتخدام  فــان  لذلــك 
ــة وتغييــر توقعــات النــاس،  ــة العامل ــى الطبق إل
ــى  ــرض عل ــع، يف ــي المجتم ــم ف ــأن حقوقه بش
اليســار الدخــول فــي القوائــم الانتخابيــة للحــزب 
ــي  ــي. لا أحــد ف ــت الحال ــي الوق الديمقراطــي ف

اليســار يريــد البقــاء هنــاك. والجميــع يعلــم، 
ــاورة خــارج  ــرة للمن ــدم وجــود مســاحة كبي بع

ــة. هــذه الامكاني
كانــت هنــاك محــاولات لتأســيس قطــب ثالث. 
لقــد فشــلت فشــا ذريعــا. ويعــود ذلــك للاتهــام 
بإفســاد الانتخابــات لأن نتائــج الانتخابــات بيــن 
ــا تكــون  ــا م ــن غالبً ــن والجمهوريي الديمقراطيي
ــث  ــب ثال ــود قط ــان وج ــك، ف ــدا. لذل ــة ج قريب
علــى يســار الحــزب الديمقراطــي، ســيتهم فــي 
حــال خســارة الديمقراطييــن بمســاعدة اليميــن. 
ــي  ــتقل ف ــد اليســاريون تأســيس حــزب مس يري
ــر  ــي المــدى القصي المــدى المتوســط، لكنهــم ف
الحــزب  داخــل  مــن  العمــل  إلــى  بحاجــة 

الديمقراطــي.
هــذا لا يعنــي الســعادة فــي التعايــش مــع 
جميــع أعضــاء الحــزب الديمقراطــي. علــى 
بمــكان  الأهميــة  فمــن  ذلــك،  مــن  العكــس 
ــم  ــي قوائ ــاركين ف ــتراكيين المش ــبة للاش بالنس
الحــزب الديمقراطــي الابتعــاد عــن مؤسســة 
الحــزب الديمقراطــي، فــي كل فرصــة متاحــة. 
الديمقراطيــون  "الاشــتراكيون  ناخبــي  ان 
الامريــكان" هــم الجمهــرة التــي لا تتــردد فــي 
الابتعــاد عــن ممثلــي رأس المــال فــي الحــزب 
الديمقراطــي. واعتمــاد هــذا الأســلوب لفتــرة 
كافيــة، يتيــح  بنــاء قاعــدة انتخابيــة مــن ملاييــن 
الاختلافــات  يفهمــون  الذيــن  الأشــخاص، 
وبهــذه  الديمقراطــي.  الحــزب  بيــن جناحــي 
القاعــدة، يمكــن لاحقــا الاســتقلال عــن الحــزب 

الديمقراطــي.
حول الإصلاح والثورة

لا  وعميــق  واســع  بإصــاح  المطالبــة  ان 
ــرد  ــيؤدي مج ــور، س ــى الف ــه عل ــن تحقيق يمك
التفكيــر بــه الــى احبــاط معنويــات النــاس، لأنــه 
يبــدو بعيــد المنــال بالنســبة لهــم. وبالتالــي مــن 
ــة  ــي بدرج ــاح واقع ــار اص ــروري اختي الض
معقولــة، شــرط ان يتقــدم ببضــع خطــوات علــى 
الواقــع الراهــن، لكــي يــؤدي الــى رفــع ســقف 

ــاس. ــب الن مطال
ــه  ــن  قراءت ــدا، يمك ــس جدي ــوم لي ــذا المفه ه

الكسندرا اوكاسيو كورتيز أبرز وجوه اليسار في 
الكونغرس الأمريكي
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لقــد صاغــت  الثورييــن.  الاشــتراكيين  عنــد 
الاســتراتيجية  هــذه  لوكســمبورغ  روزا 
بوضــوح شــديد فــي عــام 1899: "بالنســبة 
لا  رابــط  هنــاك  الاشــتراكية،  للديمقراطيــة 
ينفصــم بيــن الإصلاحــات الاجتماعيــة والثورة، 
وســيلتها،  الإصــاح  أجــل  مــن  فالنضــال 
الفكــرة هــي  والثــورة الاجتماعيــة هدفهــا". 
أن الإصلاحــات المختــارة بدقــة تجعــل النــاس 
يتوقعــون المزيــد ويناضلــون مــن أجــل المزيــد.
هــو  ذلــك  علــى  تاريخــي  مثــال  وخيــر 
النضــال مــن اجــل يــوم عمــل مــن ثمانــي 
ســاعات. أراد ماركــس إلغــاء الرأســمالية وبناء 
الاشــتراكية. ويــوم عمــل بثمانــي ســاعات بعيــد 
عــن تحقيــق الهــدف. لكــن امميــة ماركــس 
ــوم عمــل  ــت النضــال مــن اجــل ي ــى جعل الأول
مــن ثمانــي ســاعات أحــد البنــود الرئيســية 
ــام  ــى أســاس أن اهتم ــا، عل ــي جــدول أعماله ف
ــن  ــال م ــي للنض ــدر الكاف ــيكون بالق ــاس س الن
ــة  ــة ثاني ــذه نقط ــا لأن - وه ــن أيضً ــه. ولك أجل
ــي  ــن ثمان ــل م ــوم عم ــيغير ي ــا - س ــة حقً مهم
ســاعات هيكليــا ميــزان القــوى بيــن العمــال 
والرأســماليين. إنــه يعنــي مزيــدًا مــن وقــت 
ــوا  ــى يتمكن ــم أنفســهم حت ــراغ للعمــال لتنظي الف
مــن النضــال ضــد رؤســائهم. هــذا هــو الفــرق 
ــي والإصــاح الشــكلي.  ــن الإصــاح الهيكل بي
إذا حققــت اصلاحــا شــكليا، فســتكون حيــاة 
النــاس أجمــل قليــاً، لكــن الأمــور لا تتغيــر 

ــي  ــاح الهيكل ــي الإص ــا. يعن جذريً
أو الثــوري أنــك تنتــزع ســلطة رأس 
ــة  ــدي الطبق ــي أي ــا ف ــال وتضعه الم
العاملــة  الطبقــة  وتمنــح  العاملــة. 
موقــع انطــاق أفضــل لانتصــارات 

مســتقبلية.
مثــال راهــن هــو النضــال مــن 
ــي  ــام ف ــي الع ــن الصح ــل التأمي أج
الولايــات المتحــدة. إذا نجــح العمــال 
ــات المتحــدة فــي فــرض  فــي الولاي
ــم  ــك أن العمــال ل ــك، فســيعني ذل ذل
يعــودوا مرتبطيــن بــرب عملهــم. 
حاليــا، لا يمكنهــم تــرك وظائفهــم 
دون معرفــة البديــل، لأنهــم لــن يحصلــوا علــى 
تأميــن صحــي بعــد الآن. في الولايــات المتحدة، 
يعنــي هــذا أنــك قــد تمــوت. ولذلــك، تحــت 
ــى  ــدد حياتهــم، يضطــرون إل ــذي يه الخطــر ال
تحمــل أي هــراء مــن رب العمــل. وهــذا يبقــي 
الأجــور منخفضــة أيضــا، لأن النــاس يخشــون 
تحــدي رؤســائهم. إنهــم يخشــون أن يُطــردوا، 
إذا نظمــوا إضرابــات أو انضمــوا إلــى نقابــات.
أهميــة منظمــة "الاشــتراكيون الديمقراطيــون 

الامريكان"
ــت  ــات وكان ــي الثمانيني ــة ف ــت المنظم تأسس
عضويتهــا منخفضــة علــى مــدى عقــود. وكمــا 
أشــرنا، فــي عــام 2016، وارتباطــا بحملــة 
بيرنــي ســاندرز، ســعى العديــد مــن الذيــن 
ــن  ــث ع ــى البح ــة إل ــة الانتخابي ــم الحمل ألهمته
ــق  ــا يتف ــة النضــال، بم ــت سياســي، لمواصل بي
فــي  فوجــدوا  الحملــة،  ومثــل  مبــادئ  مــع 

المنظمــة بيتهــم الطبيعــي.
ليســت  الكبــرى  الأمريكيــة  الأحــزاب  ان 
أحزابــا، كالتــي نعرفهــا فــي أوروبــا. ليــس 
ولهــم  اشــتراكات،  يدفعــون  أعضــاء  لديهــا 
اجتماعــات  فــي  ديمقراطــي  رأي  بالمقابــل 
برامــج  إقــرار  فــي  والمشــاركة  المندوبيــن 
ــى  ــة عل ــر ديمقراطي ــات غي الحــزب. هــذه كيان
القواعــد  أمــام  مســؤولة  وليســت  الإطــاق 
الشــعبية. ومــن ناحيــة أخــرى، فــان منظمــة 

بيرني ساندرز دور ريادي في استنهاض اليسار الأمريكي
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الامريــكان"  الديمقراطيــون  "الاشــتراكيون 
ــال كلاســيكي:  ــى نســق حــزب عم ــة عل منظم
الحــزب،  قيــادة  ننتخــب  الشــعبية،  القاعــدة 
الحــزب  خــط  ديمقراطــي  بشــكل  ونناقــش 
ــة  ــت منظم ــا ليس ــع، إنه ــتراتيجياته. بالطب واس
ــة اشــتراكية  ــر منظم ــا أكب ــا، لكنه ــة أيضً مثالي
صريحــة منــذ نصــف القــرن الماضــي، وتعمــل 
فــي قلــب الرأســمالية العالميــة. هــذا الســبب 
ــر  ــام الكبي ــى الاهتم ــس الحاجــة ال وحــده، يعك
ــا. ــر مــن المــوارد له ــر الكثي بالمنظمــة، وتوفي

يسار ويسار آخر
ــث عــن  ــي يجــري الحدي ــي اليســار الأورب ف
إمكانيــة التعلــم مــن اليســار الأمريكــي، فــي 
ــل  ــي يناض ــداف الت ــن الأه ــر م ــن ان الكثي حي
ــا،  ــي اورب ــة ف ــار متحقق ــذا اليس ــا ه ــن اجله م
ولكــن اليســار فــي اوربــا يعانــي مــن المراوحــة 
ــات المتحــدة،  ــي الولاي ــل ف والتراجــع. وبالمقاب
اليســار الأوروبــي مثاليــا  غالبًــا مــا يعتبــر 
ــا مــن اليســار الأمريكــي.  ــر تقدمً ــاره أكث باعتب
مــن المعــروف ضــرورة تحقيــق تقــدم اجتماعي 
ثــم النضــال فــي ســبيل الحفــاظ عليــه، بمــا فــي 
ــوب الوصــول  ذلــك مواجهــة التقشــف. والمطل
ــدًا  نقطــة انتــزاع قــدر كبيــر مــن الســيطرة بعي
عــن رأس المــال بحيــث يمكــن الدفــاع عــن 
ــا ليســت جاهــزة بعــد.  النجاحــات. لكــن أوروب
المكاســب التــي حققتهــا الحــركات العماليــة 
الديمقراطيــة خــال القــرن العشــرين فــي خطــر 

شــديد. واليســار فــي أوروبــا لا 
بينمــا  دفــاع،  فــي حالــة  يــزال 
يتقــدم اليســار الأمريكــي ببــطء 

ــوم. ــوب الهج ص
يمتــاز اليســار الأمريكــي علــى 
اليســار الأوروبــي، بانــه حتــى 
ــة، كان محــدود  ــل ســنوات قليل قب
ــر  ــود للكثي ــك لا وج ــاط، لذل النش
ــابقة.  ــة الس ــرات التجرب ــن تأثي م
اليســاريين  مــن  الكثيــر  هنــاك 
ــي  ــا ف ــرين عامً ــوا عش ــم يمض ل
يمكنهــم  ولا  عاداتهــم،  تطويــر 
التخلــي عنهــا. وكثيــر مــن النــاس خرجــوا إلــى 
ــي يســهل  ــر، وبالتال ــل ارض بك الشــوارع، مث
ــم بالسياســة الماركســية. ومــن الأســهل  إقناعه
ــبء  ــون ع ــم لا يحمل ــية لأنه ــبهم للماركس كس

ــة. ــد متراكم تقالي
معارك المستقبل

جــدا  ضروريــة  يحــدث  مــا  مراقبــة  ان 
للاســتفادة مــن الفــرص التــي تتــاح. أفضــل 
ــم  ــيس تنظي ــاح تأس ــو نج ــك ه ــى ذل ــال عل مث
ــي  ــي شــركتي امــازون وســتاربكس ف ــي ف نقاب
ــاء  ــن أعض ــدد م ــاك ع ــدة. هن ــات المتح الولاي
الاشــتراكيين الديمقراطييــن الأمريــكان شــغلوا 
وظائــف فــي شــركة ســتاربكس لدعــم المنظمــة 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة التأســيس. وهن ــة حديث النقابي
ــاروا الاســتجابة للحظــة  أعضــاء المنظمــة اخت
ــر مهنهــم  ــر تغيي مــا بعــد بيرنــي ســاندرز، عب
ومواقــع العمــل، وخاصة العمل فــي الصناعات 
ــات  ــيس نقاب ــم تأس ــث يمكنه ــتراتيجية حي الاس
والمســاهمة فــي بنــاء الحركــة العماليــة فــي 
ــى.  ــى الأعل ــن الأســفل إل ــات المتحــدة م الولاي
وتمثــل قطاعــات الخدمــات اللوجســتية والتعليــم 
والرعايــة الصحيــة أولويــة، بالنســبة لمواصلــة 
حملــة الحصــول علــى فــرص عمــل فيهــا، دون 
اهمــال التركيــز أيضــا علــى الحركــة العماليــة. 
الإمكانــات  التــي تضــم  المنطقــة  هــذه هــي 

ــي. ــت الحال ــي الوق ــرى ف الكب

شعار الاشتراكيين الديمقراطيين الامريكان خلال فعالية سابقة
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ــا  ــوز يوم ــن تم ــع عشــر م ــورة الراب ــى ث تبق
المكافحــة  الشــعوب  تتخــذ  خالــدا  تاريخيــا 
ــاق السياســي  ــة والانعت والمتطلعــة نحــو الحري
مــن  الاقتصــادي  والازدهــار  والتقــدم 
وانعطافاتهــا  الرائعــة  الثوريــة  انتصاراتهــا 
ــا  ــا ثوري ــة، نبراس ــية الهام ــة والسياس التاريخي
ــا  ــاء لصانعــي امجاده مشــعا للاســتذكار والوف
ــم  ــعوب العال ــن ش ــاً بي ــوا وعنفوان ــة زه المتألق
والاســتفادة مــن تجــارب الماضــي الــذي يشــكل 
نقطــة هامــة بالتحــول النوعــي وركيــزة فاعلــة 
للانطــاق نحــو مســتقبلها الزاهــر بالانتقــال 
السياســي المفاجــئ والبــارز في ملامــح تاريخنا 
المعاصــر للســير قدمــا بــكل أبــاء وشــموخ نحــو 
البنــاء والتقــدم والرقــي. وتأتــي فــي مقدمــه 
ــرة  ــام الشــعوب المنتصـ ــية أم ــام الأسـاسـ المه
مهمــة الدفــاع عــن الثــورة الفتيــة ومكتسـبـــاتها 
التقدميــة ومنجزاتهــا الثوريــة والوطنية وتعزيز 
ثقتهــا بنفســـها وبقدراتهــا الخلاقــة والمبدعــة 
والكامنــة، فــي تلاحمهــا المصيــري بمــا يضمن 
حمايتهــا مــن الأعــداء اللذيــن فقــدوا مصالحهــم 
السـياســـية والاقتصـــادية متربصيــن بالغــدر 
والخيانــة لســـرقة احلامهــا وفرحهــا الغامــر 
ــق  ــذي تحق ــار ال ــوة الانتصـ ــى نشـ ــاظ عل للحف
بفضـــل نضالاتهــا وتضحياتهــا والســعي لــردع 
قــوى الثــورة المضــادة مــن الالتفــاف علــى 
منجزاتهــا ومــن ثــم القضــاء عليهــا ومصادرتها 
ــاب الثامــن مــن شــباط  ــا حصــل بانق ــا كم كلي
الدمــوي الأســود بعــد احــداث متواتــرة لسلســلة 
مــن المؤامــرات والمحــاولات التــي ســبقت ذلك 

ــررة  ــرات المتك ــم التحذي ــؤوم برغ ــوم المش الي
ــوس  ــي نف ــت تشــكل حســرة عقيمــة ف ــي بات الت
ــه  ــى وج ــا الحاضــر وعل ــى يومن ــع وحت الجمي
التحديــد حينمــا بــدأت مؤشــرات الانحــراف 
والاســتئثار وتصعيــد حملــة العــداء للشــيوعيين 
مــاري  )كنيســه  خطــاب  فــي  وأنصارهــم 
يوســف( بتأثيــر مــن القــوى الرجعيــة والقوميــة 
المشـبـوهـــة والمدعومــة، ليعلن فيهـــا شـــاعرنا 
الكبيــر الجواهــري للجميــع وبحضـــور الزعيــم 
قائــا: )لقــد أحضـــرت قصيدتي لألقيهــا بالحفل 
ولكننــي ســـوف ألقيهــا فــي جيبــي( وعــاود 
الجلــوس بمكانــه بعــد تركــه المذيــاع مباشـــره 
يعرفــه  بعــد  فيمــا  للجواهــري  ومــا حصــل 

ــع الجمي
‎لقــد كانــت الثــورة المجيــدة حصيلــة للمخــاض 
السياســي والثــوري العــارم والطويــل عقــب 
عســيرة  وجماهيريــة  نضاليــة  إرهاصــات 
القرابيــن  قــدم حزبنــا وشــعبنا مــن خلالهــا 
ــه  ــعب ومناضلي ــاء الش ــرة أبن ــن خي ــرة م الكثي
المخلصيــن بالشــوارع والســجون والمعتقــات 

‎في ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز

اسماعيل محمد السلمان
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بالصمــود  النضاليــة  الامثلــة  أروع  مقدميــن 
ــل  ــى تكل ــاح حت ــلة الكف ــي مواصـ ــدي ف والتح
بالنجــاح بتشــكيل )جبهــة الاتحــاد الوطنــي( 
جماهيريــة  وطنيــة  كقــوة   ١٩٥٧ عــام  فــي 
المقدمــات  خلــق  علــى  ســاعدت  وعســكرية 
الاساســية والملائمــة لقيــام ثــورة الرابــع عشــر 
مــن تمــوز المجيــدة فــي عــام 1958 ليعلــن 
شــعبنا فيهــا الخــاص مــن الســيطرة الأجنبيــة 
ــبيل  ــي س ــكار، وف ــتغلال والاحت ــن الاس وبراث
والاقتصـــادية  المعيشــية  ظروفــه  تحســين 
وترســيخ قواعــد الحيــاة الديمقراطيــة وحــل 
والطائفيــة  القوميــة  والنزاعــات  المشـــاكل 
ــة  ــا الاقتصادي ــدرات بلادن ــة واســتثمار ق العالق
ــط والزراعــة والصناعــة ومــد  ــي مجــال النف ف
جســور التعــاون والألفــة بيــن أطــراف القــوى 
ــه  ــا تملي ــع بم ــم أجم ــة والعال ــة والقومي الوطني
الظــروف الموضـــوعية لإثبــات دور حزبنــا 
وتطلعــات  نضـــالات  قيــادة  فــي  الطليعــي 
جماهيرنــا العادلــة والمشـــروعة، كمــا شـــهد له 
الاعصـــار الثــوري والوطنــي المريــر عبــر 
مراحــل تأريخيــة عســيرة وشــائكة ومعقــدة، 
ــه  ــة بيــن نضال وهــو يجمــع بدقــة وبراعــة فائق
ــه  ــك كان ل ــي، وبذل ــي والأمم ــي والقوم الوطن
الــدور الاسـاســـي المتميــز فــي تحريــك وتعبئــة 
الجماهيــر وتعميــق وعيهــا الوطنــي وكمــا عبــر 
عنــه )فولتيــر( عــن تجربــه الثــورة الفرنســـية، 

حينمــا يقــول بــأن الظلــم 
كافيــا  وحــده  يكــن  لــم 
لإســقاط الأنظمــة الجائــرة 
ــد  ــم يع ــعور بالظل ــل الش ب
أساســيا  ودافعــا  معيــارا 

للتحــول الثــوري.
ــة حينمــا  ــم يكــن صدف  ل
اكتســبت الثــورة الخالــدة 
الواســعة  الجماهيــر  ثقــة 
عبــر  المطلــق  وتأييدهــا 
ــي  ــرة الت الانجــازات الكبي
تحققــت باتخــاذ الخطــوات 
الوطنيــة  والقوانيــن 
والاقتصاديــة  التقـدميـــة 
ــة وتحســين  ــح الشــعب ورفاهي ــة لصال والمهني
ــة  ــه الهيب ــن أهمي ــة، فضــا ع ــه المعيش ظروف
السياســية التــي اكتســبتها الثــورة بالقــدرة علــى 
رســم البرامــج العلميــة الســليمة، بفضــل وجــود 
مشــارکة علميــة كفــؤة ونزيهــة مــن أمثــال 
وزاره  بتســلمها  الدليمــي  نزيهــة  الدكتــورة 
ــة  ــات تقدمي ــراء تعدي ــا بإج ــات ودوره البلدي
فــي قانــون الأحــوال الشــخصية لصالــح المرأة، 
والدكتور إبراهيم كبة بإدارة وزارة الاقتصـــاد، 
ومحمــد حديــد للماليــة، والدكتــور محمــد حســن 
ســلمان لــوزارة النفــط. وقــد أســهمت تلــك 
الشــخصيات ‎العلميــة فــي إدارة البــاد علــى 
أســـاس الكفــاءة العلميــة والنزاهــة والاخــاص 
وليــس كمـــا الآن لأصحاب الشــهادات المزورة 
والمحاصصــة المقيتــة وســرقة المــال العــام 
ومــا آلــت عليــه الامــور لفقــدان الثقة وتســـويف 
العديــد مــن القيــم الإداريــة والسـياســـية فــي 
ونقمــة  ازدراء  موضــع  لتصبــح  واحــد  آن 
الشــعب وبرغــم الصعوبــات التــي واجهــت 
الثــورة الخالــدة وحــدة الصــراع والتعقيــدات 
المعيــار  كانــت  الوطنيــة،  الــروح  فــإن 
الرئيســي لوحــدة الشــعب والدفــاع عــن الثــورة 
ومكتســباتها الهامــة وليــس كمــا هــو عليــه الأن 
مــن تأجيــج الصراعــات الطائفيــة والقوميــة 
ــى  ــة عل ــم الدخيل ــس المفاهي ــة، وتكري والاقليمي
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ــاء  ــه العم ــل واذنـابـ ــل المحت ــن قب ــا م شـعـبنـ
وبعــض الأحــزاب والتكتــات والتيــارات التــي 
تجــد بالطائفيــة منهجــاً وأســلوباً جديــداً في شـــق 
ــي ســرقة  ــي والإيغــال ف ــف الوطن وحــدة الصـ
السياســية،  بالســلطة  والتفــرد  العــام  المــال 
الوطنيــة  للتربيــة  المعتبــرة  الأمثلــة  ومــن 
ــو  ــث كان )أب ــورة حي ــد الث ــي عه ــة ف المخلصـ
فريــد( شــيوعي عــن عمــر ناهــز الســتين عامــاً 
مســؤول منطقــه عيــن زالــة، زج بــه فــي ســجن 
الرمــادي بعــد الانتكـاســـة فــي عــام 1961 
ــن  ــف الأماك ــه تنظي ــا في ــات بم ــارس الخدم يم
ــم  ــف انتماءاته ــع الســجناء بمختل ــة لجم الصحي
الطائفيــة والقوميــة، وهــو يقــول وكمــا يشــأ 
والــذي  وشــأني  دعنــي  أعبــدُ  قلبــي  أيمــان 
ــا:  ــال أخــر عندم ــي أخــوك. ومث ــد، إن ــا عاب أن
مؤامــرة  أثنــاء  قزانجــي(  )كامــل  استشــهد 
ــزاء  ــة والع ــس الفاتح ــه مجل ــم ل ــل، أقي الموص
فــي وســط مدينــة الحلــة، يتقدمهــا أشـــراف 
ووجهــاء ومثقفــي ورجــال ديــن بابــل للترحيــب 
ــوش  ــف كرك ــم يوسـ ــي مقدمته ــر وف بالجماهي

ــيحي. ــل مس ــو رج ــن وه وأخري
 أيــن الأخــرون مــن هــؤلاء الذيــن لا يــرون 
بالحيــاة ســـوى حبهــم العميــق لشـــعبهم ووطنهم 
ويعملــون بنكــران ذات بعيــدا عــن الأنانيــة 
بمــرارة  اليــوم  نســتذكر  وعندمــا  والتمييــز. 
ــام  ــة بالانتق ــرون القتل ــه المتآم ــا فعل ــديدة م شـ
مــن شــعبنا وحزبنــا بشــكل خــاص فــي تصفيــة 

ــرى  ــن ن ــه المخلصي ــة ومناضلي ــه الوطني قيادات
ضــرورة ‎الأخــذ بعيــن الاعتبــار تلــك الــدروس 
دفــع  التــي  الكبــرى  للضريبــة  المســتخلصة 
ــى نفــوس  ــا وثقيــا عل ــا باهضـ بهــا شــعبنا ثمن
الأخريــن لحــد الآن، نتيجــة الغفلــة وضعــف 
والتفــرد  التســلط  جــراء  الثوريــة  اليقظــة 
ــرام  ــدم احت ــرأس وع ــوب ال ــوري ورك الدكتات
الــرأي الآخــر. بالوقــت ذاتــه لابــد مــن اســتذكار 
التــي  والثوريــة  الشــيوعية  الكوكبــة  تلــك 
ــن  ــث م ــي الثال ــن ف ــاة والمجرمي ــت الطغ أرعب
تمــوز عــام ١٩٦٣ فــي معســكر الرشــيد بقيــاده 
البطــل الشــجاع )حســـن الســـريع( ورفاقــه 
ــة  ــي مواجه ــزم ف ــدوا الع ــن عق ــل، الذي البواس
لتخليــص  منهــم  محاولــة  البعثــي  الإرهــاب 
الخالــدة  الثــورة  شـــرف  واســتعاده  شـــعبنا 
ــدي  ــلبه العمــاء والمجرمــون مــن أي ــذي سـ ال
الحكـــام المنغمســين بالتفــرد واللامبــالاة برغــم 
التحذيــرات والمطالبــات الحازمــة والمســتمرة. 
ــدم الشــديد  ــغ الشــعور بالحســرة والن ــا بل ومهم
لمــا تعرضــت لــه ثــورة الشــعب الوطنيــة مــن 
ــب أليمــة ومآســي لا تنســى  مؤامــرات ومصائ
ــية  ــوى السياس ــن الق ــادة بي ــات ح ــن صراع م
بشــكل  الســلطة  علــى  العســكريين  وتنافــس 
أفقــد البعــض منهــم هيبتــه ومكانتــه العســكرية 
بــدوره  بالقيــام  الوطنيــة  وأضـــاع فرصـــته 
الوطنيــة  الثــورة  فــإن  والمفــروض  اللائــق 
تبقــى دائمــا وابــدأ عنوانــاً ثوريــاً بــارزاً وحدثــا 
ــعبنا  ــم ش ــل تلاح ــق بفض ــا تحق ــاً فاع تاريخي
وإرادتــه السـياســـية والوطنيــة التــي أثبــت مــن 
ــم  ــا يزع ــيد كم ــدار السـ ــان ل ــا أن لا أم خلاله
العمــاء ومنهــم المقبــور نــوري الســعيد بقولــه 
)دار الســيد مامونــه( ولقائــد الضـــرورة صـــدام 

والدكتاتوريــة. الجريمــة 
ــا والحركــة  ــداء حزبن ــود لشـهـ  المجــد والخل
الوطنيــة فــي بلادنــا والعالــم اجمــع الرفعــة 
وفــي  الأماجــد  الثــورة  لضبــاط  والشــموخ 
مقدمتهــم الزعيــم الوطنــي الشــهيد عبــد الكريــم.
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لــدى  بدعــة  ليــس  التحالفــات  عقــد  ان 
ــع ماركــس عــن تحالــف  ــد داف الماركســيين, فق
ــرة  ــة الصغي ــن والبرجوازي ــال والمزارعي العم
تحــت قيــادة الطبقــة العاملــة فــي معــرض حديثه 
عــن ثــورة 1848 فــي فرنســا حيــث اكــد علــى 
ــق  ــم تحقي ــم بمفرده ــس بمقدوره ــال لي ان العم

ــف. ــذا التحال ــام دون ه ــى الأم ــة خطــوة ال اي
او  السياســي  التحالــف  تعريــف  يمكــن 
ــارة عــن اتفــاق بيــن حزبيــن  الحزبــي بأنــه عب
او اكثــر تجمعهــم افــكار متقاربــة وتســعى الــى 
تحقيــق اهدافــا محــددة كأن تخــوض الانتخابــات 
بقائمــة مشــتركة او تحكــم بلــدا او لطــرد الغازي 
ــكل  ــل وغيرهــا مــن الحــالات. ويكــون ل المحت
ــف سياســاته الخاصــة وتوضــع  طــرف بالتحال
الخلافــات جانبــا لمصلحــة الأهداف المشــتركة.
والتحالفــات او الجبهــات كمــا تســمى لها طابع 
سياســي وتنظيمــي عــام وشــامل, وهــي عبــارة 
عــن تجميــع قــوى مختلفــة لتحقيــق هــدف عــام, 
ــي   ــة  ف ــن النضــالات النوعي ــك ع ــف ذل ويختل
المواقــع المحــددة كالنقابــات او المصانــع او 
الجامعــات وغيرهــا, حيــث ان فــي تلــك المواقع 
توجــد روابــط ومصالــح عضويــة مشــتركة 
بيــن اعضائهــا علــى اختــاف ايدولوجياتهــم 
وهــذه الوحــدة العضويــة فــي المصالــح تجعــل 
نضالهــم معــا مطلوبــا وضروريــا ومقبــولا, ولا 
ــت  ــا كان ــأنه اي ــا بش ــا انعزالي ــذ موقف ــب اخ يج

ــه.  ــاءات السياســية للمشــاركين في الانتم
امــا بالنســبة الــى موقــف لينيــن مــن التحالفات 
فقــد عمــق لينيــن مســألة التكتيــك الثــوري بحيث 

اصبحــت قضايــا التكتيــك والاســتراتيجية جزءا 
ــوري  ــا الث ــال البروليتاري ــادة نض ــم قي ــن عل م
ــى  ــد حت ــي تعق ــة الت ــات الظرفي ــرا التحالف معتب
مــع العناصــر غيــر الثابتــة ضروريــة لوجــود 
ــم لينيــن بالتحالفــات فــي  اي حــزب. كذلــك اهت
ــن  ــع م ــا م ــة المحــددة ومنه ــة التاريخي اللحظ
يكــون التحالــف الطبقــي ومــا هــي اهــداف 
النضــال الطبقــي والنتائــج المطلوبــة, فالتوافــق 
المصالــح  لالتقــاء  تجســيد  هــو  السياســي 
الطبقيــة. واكــد لينيــن علــى ضــرورة قيــام 
ــن لســحق  ــر الفلاحي ــا بضــم جماهي البروليتاري
مقاومــة الاوتوقراطيــة بالقــوة وشــل تذبــذب 
ــى   ــي الاشــتراكية عل ــه ف ــا ان ــة مبين البرجوازي
البروليتاريــا ان تضــم اليهــا جماهيــر العناصــر 
لســحق  الســكان  مــن  البروليتاريــا  نصــف 
تذبــذب  وشــل  بالقــوة  البرجوازيــة  مقاومــة 
ــذا  ــرة, وكان ه ــة الصغي ــن والبرجوازي الفلاحي
الطــرح عــام 1905. وقــد ســئل لينيــن ذات 
مــرة عــن الــذي يجمعهــم مــع الفئــات المتدينــة 
ــزب  ــوف الح ــي صف ــن ف ــود متديني ــن وج وع
الاشــتراكي الديمقراطــي الروســي وعمــا اذا 
ــدم  ــن بع ــك يشــكل تناقضــا؟ اجــاب ليني كان ذل
وجــود اي تناقــض قائــا: "نحــن لا نســير فــي 
دروب الســماء, نحــن موجــودون علــى ســطح 
الكــرة الأرضيــة وتجمعنــا وتوحدنــا الكثيــر 
مــن المشــاكل التــي تتطلــب ان نتعــاون جميعــا 
ــى  ــة عل ــاء جن مــن اجــل حلهــا ونباشــر فــي بن
ــاة  ــد الحي ــى قي ــا ونحــن عل ــش فيه الأرض نعي
ــى الممــات" هكــذا  ونتــرك مــا بعــد الممــات ال

التحالفات في ضوء خطاب الماركسية

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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ــية. ــو الماركس ــر مؤسس ــرح الأم ط
امــا بالنســبة الــى الزعيــم الصينــي )مــاو 
موضــوع  عــن  قــال  فقــد  تونــغ(  تســي 
للثــورة  ادوات  دون  مــن  ان  التحالفــات, 
لــن يبقــى منهــا ســوى الاســم, مؤكــدا علــى 
ــش  ــود  جي ــوري يق ــزب ث ــود ح ــرورة وج ض
العمــال والفلاحيــن فــي اطــار جبهــة تضــم 
كل الطبقــات الشــعبية. وتجربــة الصيــن فــي 
ســنتي  فبيــن  بالــدروس,  غنيــة  التحالفــات 
1931 – 1941 وبمبــادرة الحــزب الشــيوعي 
ــي  ــت ف ــة ضم ــة وطني ــكلت جبه ــي تش الصين
صفوفهــا بشــكل رئيســي حــزب الكيومنتانــغ 
والــذي ســبق وان ابــاد حوالــي اربعــة اخمــاس 
ــزب  ــر الح ــي واجب ــيوعي الصين ــزب الش الح
ــخ الدمــوي  ــى العمــل الســري, وهــذا التاري عل
الصينــي مــن  الشــيوعي  الحــزب  يمنــع  لــم 
تشــكيل جبهــة معــه هدفهــا الرئيســي ليــس بنــاء 
الاشــتراكية او الديمقراطيــة وانمــا هدفهــا طــرد 
ــاو(  ــال )م ــدد ق ــذا الص ــي, وبه ــازي اليابان الغ
"ان تطــور التناقــض بيــن الصيــن واليابــان 
ــات  ــن الطبق ــة بي ــات المحلي ــل التناقض ــد جع ق
وبيــن الجماعــات السياســية تنحــدر مــن ناحيــة 
ــع,  ــوي وتاب ــى مركــز ثان ــة السياســية ال الأهمي
الا ان هــذه التناقضــات مــا زالــت موجــودة ولــم 
ــة حــال مــن الأحــوال". ــي بأي تتقلــص او تختف
ان مســألة بنــاء التحالفــات لا تقــوم علــى 
التاريــخ الدمــوي المشــترك ولا علــى اهليــة هذا 
ــف,  ــي التحال ــتمرار ف ــي الاس ــار او ذاك ف التي
ــي  ــك ف ــرض علي ــي يف ــدام الطبق ــور الص فتط
جماهيــري  حليــف  كســب  معينــة  لحظــات 
مؤقــت مــن اجــل انجــاز خطــوة عمليــة تقتضيها 
الحركــة, فالانتصــار علــى عــدو اشــد بأســا لا 
ــاء  ــد اثن ــود ولاب ــى الجه ــذل اقص ــن الا بب يمك
ذلــك مــن الاســتفادة مــن ايــة امكانيــة مهمــا 
كانــت ضئيلــة لكســب حليــف جماهيــري وليكــن 
حليفــا مؤقتــا ومتذبذبــا لا يركــن اليــه وبشــروط.
كمــا صــاغ القائــد الفيتنامــي الكبيــر )هوشــي 
مينــه( التحالفــات ايــام الانتفاضــة فــي العاصمــة 
ــدم  ــة وق ــة الثاني ــر الحــرب العالمي ــوي( اث )هان

اســتعان  حيــث  للمناضليــن  رائعــا  درســا 
ــى الأراضــي  ــة المتواجــدة عل ــوات الصيني بالق
الفيتناميــة لطــرد القــوات اليابانيــة التــي كانــت 
تحتــل فيتنــام. وعندمــا اخــذت القــوات الصينيــة 
تتصــرف كقــوات احتــال اســتعان بالفرنســيين 
القــوات  ولطــرد  فيتنــام,  مــن  لإخراجهــا 
الفرنســية مــن فيتنــام انســحب مــن القصــر 
ــاق  ــى اعم ــوادر ال ــي الك ــع باق ــوري م الجمه
ــلحة  ــة المس ــة البطولي ــم المقاوم ــف ليتزع الري
ضــد تلــك القــوات والتــي حقــق النصــر الباهــر 
عليهــا فــي معركــة )ديــان بيــان فــو( الشــهيرة 
وعــاد الــى القصــر الجمهــوري  ليقــود عمليــة 
بنــاء فيتنــام الشــمالية ويوفــر الدعــم الكامــل 
لثــورة الشــعب فــي فيتنــام الجنوبيــة ضــد حكــم 
الجنــرالات خــدم الأمريــكان والانتصــار عليهــم 

ــام. ــد شــطري فيتن ــاد توحي ــا واع جميع
امــا القائــد الشــيوعي الايطالــي )انطونيــو 
ان  فيــرى   )1937  –  1891( غرامشــي( 
الحــزب الــذي يعبــر عــن البروليتاريــا يســتطيع 
الطبقــات  مــن  التاريخيــة  الكتلــة  يشــكل  ان 
الشــعبية وهــو لــن ينتصــر دون ان يحقــق ذلــك 
لأنــه بهــا يتحــول الــى اكثريــة والــى قوة شــعبية 
الأحــزاب  علــى  شــروطها  تفــرض  حقيقيــة 

وتســتطيع الانتصــار.
هــذه التحالفــات لــم تكــن غائبــة عــن سياســة 
الحــزب الشــيوعي العراقــي حيــث اكــد الشــهيد 
ــل  ــات والعم ــة التحالف ــى سياس ــد عل ــد فه الخال
علــى ايجــاد التحالفــات الميدانيــة والاتصــال 
ــة مــن اجــل تحقيــق اهــداف  بالأحــزاب الوطني
وحســب  التاريخيــة  اللحظــة  حســب  معينــة 
واليــوم  الملموســة.  الموضوعيــة  العوامــل 
الــى  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  يســعى 
ــة مــن خــال  ــوى الديمقراطي ــع الق ــف م التحال
)التيــار الديمقراطــي( واحــزاب اخــرى بهــدف 
ــح  ــوى لصال ــن الق ــر موازي ــى تغيي ــل عل العم
واليســارية  والديمقراطيــة  التقدميــة  القــوى 
ــة   ــة الديمقراطي ــة المدني ــة الدول ــل اقام ــن اج م
الاتحاديــة والتخلــص مــن الطائفيــة المقيتــة. 
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ورد فــي احــد تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي 
ــي  ــج المحل ــي النات ــو ف ــق نم ــراق حق ــان الع ب
الاجمالــي بمعــدل 10%  وهــو مؤسســة دوليــة 
الحقيقــة   تقــول  ان  ويفتــرض  مكانتهــا  لهــا 
كمــا هــي, لكــن الــكل يعلــم ان ادارة البنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي مؤسســتان 
ــة  ــات المتحــدة الامريكي تســيطر عليهمــا الولاي
بحكــم حجــم التمويــل الــذي تقدمــه الــى هاتيــن 
المؤسســتين, وقــد يكــون ذلــك مجاملــة للحكومة 
العراقيــة وتشــجيعا لهــا ولكــن علــى مــاذا هــذا 
التشــجيع؟ ومــن المؤســف ان هنــاك مؤشــرات 
مضللــة يعتمدهــا بعــض الاقتصادييــن للإشــارة 
الــى تحســن المســتوى المعاشــي فــي دولــة 
مــا, ومــن هــذه المؤشــرات هــو معــدل الدخــل, 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه, هــل ان هــذا 
المســتويات  عــن  ومعبــر  دقيــق  المؤشــر 
المعاشــية فــي اي بلــد فــي العالــم, ولنأخــذ 
حالــة العــراق ومســتويات الرواتــب التــي تمنــح 
للرئاســات الثــاث والمــدراء العاميــن ومــن 
ــذي  ــن ال ــي حكمهــم مضــاف اليهــم المتقاعدي ف
ــدة  ــة فري ــددة وهــي حال ــب متع يســتلمون روات
ــم,  ــدان العال ــد مــن بل غيــر موجــودة فــي اي بل
ــي  ــرد العراق ــل الف ــدل دخ ــال ان مع ــا يق فعندم

 2021 لعــام  دولار   6000
مثــا كمــا جــاء فــي احصائيــة 
هــذا  ان  هــل  التخطيــط,  وزارة 
المبلــغ يصــل الــى الجميــع بنفــس 
للعارفيــن  بالتأكيــد  المســتوى؟, 
كلا،  الجــواب  والمتخصصيــن، 
لان هــذا المؤشــر مضلــل وهــو 
ــة قســمة بســيطة  ــج عــن عملي نات
رقــم الدخــل الاجمالــي علــى عــدد 
ــل   ــد لا يص ــو بالتأكي ــكان وه الس

بنفــس الرقــم, فالبعــض محصولــه الســنوي 
او  بعشــرات  واخــرون  بالمليــارات  حتــى 
ــون  ــدون المحصن ــم الفاس ــن وه ــات الملايي مئ
مــن العقــاب والــذي يحولــون مــا يحصلــون 
عليــه الــى المــاذات الامنــة فــي الخــارج, 
غيــر  الناتــج  نمــو  ان  التقريــر  فــي  وجــاء 
لمعــد  والســؤال  بنســبة %20  ازداد  النفطــي 
ــذا  ــو ه ــا ه ــة, م ــة الدولي ــي المؤسس ــر ف التقري
النمــو البالــغ20% الحاصــل فــي الناتــج المحلــي 
قطــاع  اي  وفــي  النفطــي  غيــر  الاجمالــي 
وســنتناول الفقــرات التــي توضــح خــاف ذلــك 

ــي: ــو الات ــى النح وعل
1 - بعــد انخفــاض حــالات الإصابــة بجائحــة 
كورونــا وقيــام الحــرب الروســية – الاوكرانيــة 
المائــة  وتجــاوزت  النفــط  اســعار  تحســنت 
دولار وفــي بعــض الحــالات  تجــاوزت المائــة 
وعشــرة دولار ممــا ادى الــى زيــادة الايــرادات 
ــس  ــهر ماي ــرادات ش ــت اي ــث بلغ ــة بحي النفطي
لســنة 2022 )11.436( مليــار دولار عــن 
يوميــا  برميــل  مليــون  صــادرات.)3.300( 
ــة,  ــوزون للصــادرات اليومي ــدل الم وهــو المع
ــل  ــوزون )111.79( دولار للبرمي ــعر م وبس
وتبعــا لذلــك تحــدث صنــدوق النقــد الدولــي عــن 

النمو الاقتصادي في العراق بين الوهم و الحقيقة
عمار الربيعي / باريس  
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نســبة نمــو 10% فــي الناتــج المحلــي الاجمالــي 
العراقــي. يقابــل ذلــك زيــادة معــدل الفقــر الــى 
مــا يزيــد علــى 18%. فعــن اي نســبة نمــو 

ــي؟.  ــد الدول ــدوق النق يتحــدث صن
ــو  ــا وه ــف تمام ــي متوق ــاع الصناع 2- القط
القطــاع الــذي كان شــغالا فــي زمــن الحصــار, 
فمــا الــذي يدعــو الــى توقــف هــذا القطــاع 
المتميــز بمنتجاتــه علــى مــر الســنين ضمــن 
ــينات  ــات والخمس ــل الاربعين ــن جي ــا نح زمانن
والســتينات والســبعينات, وليــس هنــاك رؤى 
فــي تشــغيله, فهــل النمــو يحصــل لقطــاع اوقــف 

ــرار؟.  بإص
3 – القطــاع الزراعــي يشــهد هــو الاخــر 
اهمــالا تامــا، فالمزارعــون والفلاحــون بحاجــة 
الــى دعم بالبذور والاستشــارة الفنية والاســمدة. 
ــر  ــراق بالتصح ــدد الع ــي ته ــاه الت ــم المي والاه
وعــدم  المناخــي  التغييــر  بســبب  والجفــاف 
ــرار  ــي الاق ــراق ف ــع الع ــع م ــاون دول المنب تع
بحقوقــه الدوليــة فــي الميــاه كدولــة مصــب، 

شــحة  نتائــج  بــدأت  وقــد 
الميــاه فــي تقليــص الاراضــي 
المخصصــة لزراعــة الــرز. 
بــل بــدأت هجــرة مــن الريــف 
بعــض  لان  المدينــة  الــى 
ــى  ــا حت ــر فيه ــع لا تتوف المواق

ميــاه الشــرب. 
الاســتثمارية  البيئــة   –  4
طــارده.  بيئــة  العــراق  فــي 
وبالتالــي ليســت هنــاك رغبــة 
كل  مــن  المســتثمرين  لــدى 
الجنســيات للاســتثمار فــي العــراق لتعاظــم 
مشــكلة الفســاد المالــي والاداري والتــي يتحدث 
ــباب  ــن ولأس ــل المواطني ــئولون قب ــا المس عنه
ــا  ــا لأنه ــي تفاصيله ــد الدخــول ف ــده لا نري عدي

معروفــة للمســئولين قبــل غيرهــم. 
5- العــراق مــن اكثــر الــدول مــن حيــث 
عــدد المتســولين فــي الشــوارع والتقاطعــات 
ــن  ــكنية والباحثي ــاء الس ــي الاحي ــن ف والمتجولي
عــدد  فــي  نمــو  هنــاك  نعــم  القمامــة.  فــي 

المتســولين. 
6- خدمــات الكهربــاء والمــاء ســيئة بامتيــاز 
مــع تراجــع فــي رصانــة التعليــم بســبب ازديــاد 
الكليــات الاهليــة الــى ثلاثة اضعــاف الحكومية, 
وتراجــع الخدمــات الصحيــة بالتمــام, ونعــم 

ايضــا هنــاك نمــو فــي تراجــع الخدمــات. 
أمــا مــاذا يعنــي النمــو الحقيقــي, هــو بالتأكيــد 
الخبــرة  واهــل  المتخصصيــن  كل  يعرفــه 
والمــراس, ان تســتثمر المــوارد الاقتصاديــة 
عــن  بعيــدا  عقلانيــا  اســتثمارا 
الفســاد والتأثــر بالأخريــن الذيــن 
ــد ان ينهــض وان  ــدون للبل لا يري
والوطنيــة  الاخــاص  يكــون 
والامانــة عنــوان العمــل ودون 
لــن تكــون هنــاك نتيجــة  ذلــك 
ــان  ــد ف ــن. وبع ــال الزم ــا ط مهم
وهــم  هــو  نمــو  عــن  الحديــث 

وغيــر حقيقــي .     
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اشياء تثير الاعجاب
ــا اكتشــفنا  ــل ومنه ــا حركــة وســائل النق تابعن
ــكل  ــد ف ــي الهن ــي ف ــة العمــل الاحصائ مــدى دق
ــا  ــل ارقام ــة تحم الســتوتات والدرّاجــات الناري
كمــا فــي لوحــات الســيارات وهــذا جــزء بســيط 
ــي  ــة ف ــامة المروري ــن والس ــط الام ــن ضب م
ــاء  ــوس النس ــا جل ــا لاحظن ــي، كم شــوارع دله
علــى الدرجــات الناريــة يوحــي بهويتهــم الدينية 
وتجلــس  ســاقيها  تفتــح  لا  المســلمة  فالمــرأة 
خلــف الســائق، بــل تجلــس بشــكل جانبــي! امــا 

ــك! ــر المســلمة فتفعــل ذل المــرأة غي

مدينة اجرا )الاضرحة غير الدينية في الهند(
بصمات المغول في الهند )تاج محل( انموذجا

ــه  ــي لنتوج ــة دله ــة المملوكي ــا العاصم تركن
ــد  ــي الهن ــول ف ــة للمغ ــة التاريخي ــى العاصم ال
وهــي مدينــة )أجــرا( التــي تقــع فــي شــمال 
العاصمــة  أتــر برديــش وتبعــد عــن  ولايــة 

دلهــي 200 كــم.
جعلهــا   ،1475 عــام  اجــرا  تأسســت   
بلــده  عاصمــة  ودهــي(  )إســكندر  الســلطان 
عالميــة  شــهرة  وحققــت  ســنة 1506،  فــي 
ــدت  ــي امت ــد والت ــول للهن ــم المغ ــرة حك ــي فت ف
مــن 1526 – 1658، وهــي الــى الان وجهــة 
ــرك المغــول فيهــا بصمتهــم  ــة ت ســياحية عالمي

المعماريــة والفنيــة والتاريخيــة فــي المبانــي 
ــع  ــح رائ ــا الضري ــة، واهمه ــييد الاضرح وتش
الصنــع، أنيــق العمــارة المشــيد مــن الرخــام 
الابيــض، يجمــع فــي تناغــم جميــل بيــن العمارة 
والاســامية  والعثمانيــة  والفارســية  الهنديــة 
بــإرادة مغوليــة، بنــاه الامبراطــور المغولــي 
ــاء لذكــرى زوجتــه الاميــرة  )شــاه جيهــان( وف

ــل( ــاج مح ــمي )ت ــل( وس ــاز مح )ممت
المناخ والمطاعم في الهند

ــرا  ــن اج ــريع بي ــق الس ــي الطري ــى جانب عل
ودلهــي، كنــا نتوقــف لرؤيــة حيوانــات الضبــاء 
ــى وجــود  ــدل عل ــوت مــن القــش ت ــادرة وبي الن
النــادرة ونشــاط  الحيوانــات  لهــذه  محميــات 
زراعــي، والهنــد عبــارة عــن حديقــة خضــراء 
تجعــل المنــاخ الحــار مقبــولا وتمنــع الاتربة من 
ــي  ــرة الت ــة، الفت ــى الاجــواء المناخي ــر عل التأثي
نقضيهــا فــي الهنــد كنــا نخشــى مــن )الطقــس( 
وكذلــك )الاكل(، حــرارة الطقــس ليــس كمــا 
ــه، فهــو  ــث لا يمكــن ان نتحمل ــه بحي يشــاع عن
حــر يشــبه الــى حــد قريــب حــر البصــرة! مــع 
ــد فــي  ــاء واجهــزة التبري الفــرق وجــود الكهرب
الســيارة والفنــدق تخفــف مــن معاناتنــا مــن 
ــن  ــع م ــا الجمي ــذي حذرن ــا الاكل ال ــر! ام الح
حرارتــه بالفلفــل والبهــارات الهنديــة فهــو يكون 
بحــرارة معقولــة عندمــا نبلــغ المطعــم بأننــا 
نريــد )لحــم حــال وغيــر سبايســي( وتبــدو لــي 

  السياحة في الهند لها نكهة مائزة
من ادب الرحلات

الجزء الثاني

  حمدي العطار / نيودلهي
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المطاعــم فــي دلهــي او اجــرا لا تســترزق علــى 
الهنــود فهــم ينتظــرون الهنــود الاغنيــاء جــدا او 
الســياح مــن دول العالــم، وهنــاك اتفــاق ضمنــي 
ــم،  ــاب المطاع ــياحي واصح ــد الس ــن المرش بي
وكادت تحــدث لنــا مشــكلة في احــد المطاعم في 
دلهــي عندمــا طلــب صديقــي الكاتــب والمترجــم 
ــد  ــمك( وكان يعتق ــق س ــان )طب ــعيد الروض س
ــى 1000  ــا ال ــل ثمنه ــي يص ــة الت ــإن الوجب ب
روبيــة ســتكون الســمكة كبيــرة )مــا يعــادل 25 

لكنــه  دينــار عراقــي(  الــف 
علــى  ســمك  بطبــق  تفاجــأ 
تشــبه  قطــع صغيــرة  شــكل 
تكــة اللحــم لا تتجــاوز 6 ســتة 
قطــع، واعتبــر الروضــان بإن 
ــى  ــو عل ــتغلنا وه ــم يس المطع
حــق وغضــب وامتنــع عــن 
مــن  المبلــغ  وســلمهم  الاكل 
الطعــام،  يتنــاول  ان  دون 
لهــم  الروضــان  واعطــى 
درســا  الســياحي  وللمرشــد 
قاســيا فــي كيفيــة التعامــل مــع 
اســتغلال  دون  مــن  الســياح 
اعــادة  علــى  اجبرهــم  ممــا 
المبلــغ لــه ومحاولــة التوســل بــه لإرضائــه 
ــردد هــذه  ــا مــن المطعــم وهــو ي ــا خرجن ولكنن
عريــق!  ســياحي  ببلــد  يليــق  لا  التصــرف 
وبصــورة عامــة تجنبنــا طلــب الســمك مــرة 
ثانيــة ونحــن علــى يقيــن بــإن الهنــد بلــد لا يجيــد 
التعامــل مــع وجبــة الســمك الشــهي، لذلــك لجــأ 
اكثرنــا بطلــب البريانــي علــى الدجــاج أو اللحــم 
ــة للشــخص  ــا الوجب ــة، وعموم ــا قليل وحرارته
دينــار  الــف   25 تقــل عــن 15-  الواحــد لا 

ــة!! ــة الكمي ــي! وقليل عراق
بيبي تاج محل

بالنظــر لوصولنــا بعــد الظهــر وتناولنــا الغداء 
مــع اجــراءات الاقامــة فــي الفنــدق علــى فكــرة 
ــا  الفنــادق جيــدة فــي هــذه الرحلــة، صــار علين
ان نؤجــل زيــارة )تــاج محــل( الــى فجــر يــوم 
الغــد للتمتــع بشــروق الشــمس وانعــكاس الــوان 
للضريــح  الابيــض  الرخــام  علــى  الشــروق 
الــذي يضــم قبــر الســيدة ممتــاز محــل وزوجهــا 
الشــاه جيهــان! لذلــك قررنــا زيــارة مــا يطلــق 
عليــه )بيبــي تــاج محــل( وهــو موقــع ضريــح 
ــق عليهــا وصــف )أعتمــاد  ــة حاكمــة يطل لعائل
ــد  ــران بع ــن اي ــؤلاء مهاجــرون م ــة( وه الدول
ان فقــد اعتمــاد الدولــة اموالــه جــاء الــى اجــرا 
الامبراطــور  لــدى  المقربيــن  مــن  واصبــح 
)أكبــر( وزوجتــه )عصمــت الملــك( توفــى 
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زوجهــا الــذي كان مدمنــا علــى شــرب الخمــر 
واصبــح اعمــى وأطــرش فكانــت الدولــة بيدهــا 
وهــي التــي امــرت ببنــاء ضريــح لزوجهــا 
وكانــوا لأول مــرة يســتخدمون الحجــر الاحمــر 
ويضــاف لــه المرمــر فــي محاولــة ناجحــة 
لبنــاء كامــل مــن المرمــر يشــبه تــاج محــل 
ولكــن بشــكل اصغــر لــذك اطلــق عليــه ) بيبــي 
ــة  ــاد الدول ــة اعتم ــا اضرح ــل( وزرن ــاج مح ت
ــدت  ــة اعتم ــمية لان الدول ــذه التس ــب ه واكتس
عليــه فــي ادارتهــا كمــا ان بناتــه وابناءهــم كلهــم 
فــي مناصــب وزوجــات للملــوك وقــادة الجيش.

اجرا مدينة بائسة
قبــل زيــارة تــاج محــل علينــا ان نتحــدث 
عــن الوضــع او البنيــة التحتيــة التعيســة لمدينــة 
الســياحية  المعالــم  اهــم  تضــم  التــي  اجــرا 
ــار وادرج مــن  ــي المعم ــة ف ــة نوعي ــل نقل ويمث
عجائــب الدنيــا الســبع وفــي لائحــة التــراث 
العالمــي - اليونســكو باعتبــاره مــن الاماكــن 

ــة، الا تســتحق هــذه  ــة الاثري التاريخي
المدينــة بعــض الاهتمــام لمــا تــدره 
زيــارة  بســبب  ماليــة  مــوارد  مــن 
ــرى  ــن ي ــياحي؟، وم ــم الس ــذه المعل ه
ــة  ــذه المدين ــة لســكان ه ــة البائس الحال
ــى  ــيارة حت ــف الس ــا ان تتوق ــن م الذي
يهجمــون عليــك متوســلين لشــراء اي 
شــيء منهــم، وتعانــي الــكلاب فــي 
هــذه المدينــة مــن الضعــف والخمــول 
والكســل العــام، ودائمــا تتمــدد هــذه 
جوانــب  علــى  البائســة  الحيوانــات 
الطرقــات ولا نســمع نباحهــا ابــدأ، 
فــي الوقــت الــذي نــرى فيــه كل هــذا 
الفقــر وعــدم الاهتمــام بالبنــى التحتيــة 
ــل دؤوب  ــاك عم ــظ هن ــة نلاح للمدين
لأنشــاء المتــرو فــي المدينــة )شــي مــا 

ــي(. ــبه ش يش
تلوث ضريح تاج محل

انطلقنــا مــن الفجــر قبــل الســاعة 
ــا  السادســة لزيــارة )تــاج محــل( وكلن
حماســا وتشــوقا لرؤيــة تأثيــر شــروق 
الرخامــي  الضريــح  علــى  الشــمس 
الابيــض )تــاج محــل( التحذيــر الاول هــو عــدم 
اصطحــاب اي شــيء لــه علاقة بإحــداث ضرر 
بهــذا المعلــم الســياحي )علــى شــكل صــور 
ــدم اصطحــاب المأكــولات  ــر بع ــه الزائ ــم تنب ت
وفعــا  متنوعــة(،  واشــياء  والمشــروبات 
ــوث  ــى التل ــع ال ــاء البدي ــذا البن ــرض ه ــد تع ق
ــات  ــواء الناجــم عــن الانبعاث ــوث اله بســبب تل
ــودام  ــاورة وع ــع المج ــابك والمصان ــن المس م
الســيارات قــد تــؤدي الــى أتــاف الضريــح 
وتــم  الرخاميــة،  واجهتــه  الاخــص  وعلــى 
اتخــاذ عــددا مــن الاجــراءات للحــد مــن الخطــر 
علــى النصــب مــن بينهــا اغــاق المســابك 
ــاء  ــوث، وانش ــة التل ــدات لمكافح ــب مع وتركي
منطقــة عازلــة حــول الضريــح وحصــر حركــة 

المــرور.
زيارة تاج محل

كان علينــا ان نســير مشــيا 500 م للوصــول 
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الــى الضريــح لكننــا فضلنــا ركــوب عربــة 
ــم  ــاك، كان الغي ــى هن ــة لنصــل ال ــة البيئ صديق
ــهد  ــة مش ــرنا رؤي ــك خس ــمس لذل ــب الش يحج
الشــرق وانعــكاس الوانهــا علــى الضريــح! قبــل 
بــدأ الزيــارة وفتــح الضريــح انشــغلنا كثيــرا 
ــة بأوضــاع متنوعــة  ــاط الصــور التذكاري بالتق
ــذا  ــق المحيطــة به ــي الحدائ ــح وف ــام الضري ام
ــرود  ــز الق ــباحة وتقاف ــع س ــياحي م ــم الس المعل
اخــذ  علــى  المصــور  الحــاح  كان  المســلية، 

ــى  ــق عل ــا نواف ــا جعلن لقطــات لن
عرضــه لرخــص ثمــن الصــورة 
الواحــدة )100( روبيــة، لكنــه 
ــغ فــي عــدد اللقطــات لتصــل  بال
ــا  ــورة، عنده ــف ص ــى 12 ال ال
طلبنــا منــه فقــط 20 صــورة لكل 
شــخص ليكــون ثمنهــا )2000( 
روبيــة اي مــا يعــادل )40 الــف 
ــياحي  ــد الس ــار(. كان المرش دين
ــم  ــا قصــة هــذا المعل يقــص علين
حكمــة  "يكتســب  الســياحي 
هــو  الضريــح  هــذا  وجماليــة 
هويتــه الحــب وليــس السياســة 
يمثــل  فهــو  لذلــك  الديــن(  ولا 
الجميــع، الشــاه جيهــان كانــت له ثــاث زوجات 
وهــو يشــير الــى ثلاثــة قصــور بضمنهــا قصــر 
زوجتــه الاخيــرة ممتــاز محــل، الشــاه جيهــان 
ــدوس، وكان  ــاه الهن ــاه رعاي ــامحا تج كان متس
شــغوفا بالبنــاء فهــو الــذي بنــى المســجد الكبيــر 
القلعــة  شــيد  دلهــي  وفــي  موتــي  ومســجد 
الحمــراء، كمــا كان يهتــم بالفنــون والرســم 
والخــط وكانــت مجوهراتــه هــي الاكثــر روعــة 
فــي العالــم، أحــب زوجتــه ممتــاز محــل وطبــق 
ــى  ــه وهــي عل ــا ل ــي قالته ــاث الت ــا الث الوصاي
فــراش المــوت  )الاولــى ان يخلــد ذكراهــا 
ــزوج  ــة: ان لا يت ــاء ضريحــا فخمــا -  الثاني لبن
بعدهــا- الثالثــة: ان يهتــم ويعتنــي بأولادهــم (- 
وكانــت قــد ولــدت لــه 14 طفــا توفــى منهــم 7 
عنــد الــولادة- ،  وقــد نفــذ كل الوصايــا، حتــى 
ــن الانقــاب  ــه )اورنغريــب( عندمــا اعل ان ابن
عليــه وهــو قائــد الجيــش كان يمكــن قمعــه 
ــازل  ــه وتن ــه وزوجت ــة حبيبت ــه تذكــر وصي لكن
عــن العــرش وســجن فــي القلعــة المقابلــة لتــاج 
محــل عبــر النهــر لمــدة 8 ســنوات حتــى توفــى 
وتــم نقــل جثمانــه بالقــرب مــن حبيبتــه ممتــاز! 
ويوجــد داخــل الضريــح مــكان القبــر الحقيقــي 
وزوجتــه  جهــان  الشــاه  جثمــان  فيــه  الــذي 
ــا  ــام بالســنة بينم ــط 3 اي ــح فق ــاز محــل يفت ممت
يوجــد ضريــح يحاكــي الاصــل هــو مــن نقــوم 
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بزيارتــه ومفتــوح كل يــوم مقابــل مبلــغ للســائح 
)1300( روبيــة -30 الــف دينــار- بينمــا يدفــع 

ــة(! ــغ )250 روبي ــدي مبل ــن الهن المواط
مقعد ديانا وقبر ممتاز

اثنــاء توجهنــا نحــو الضريــح الجميــل مــرورا 
ــع  ــى ســاحة بموق ــا ال ــة وصلن ــق الخلاب بالحدائ
متميــز مقابــل تــاج محــل تحتــوي على عــدد من 
المقاعــد المرتبــة حــول نافــورة حيــث اشــار لنــا 
 it :ــه ــال عن ــى احدهــا وق المرشــد الســياحي ال
is Diana bench هــذا مقعــد ديانــا اشــارة الى 
ــارلز  ــر ش ــة الامي ــا سبنســر طليق ــرة ديان الامي
ابــن اليزابيــث الثانيــة. بعــد انفصــال ديانــا عــن 
شــارلز قامــت بزيــارة الــى الهنــد بمفردهــا وتــم 
التقــاط صــورة لهــا وهــي جالســة علــى المقعــد 
امــام تــاج محــل، حصــدت هــذه الصورة شــهرة 
واســعة حــول العالــم بســبب التناقــض بيــن تــاج 
ــك الصــرح الشــامخ المكــرس للحــب  محــل ذل
والعطــاء والرفقــة والمحبــة وبيــن ديانــا الوحيدة 
ــة  ــة وقل ــم والعزل ــت مــن الظل ــي طالمــا عان الت

الوفــاء مــن العائلــة المالكــة!
معلومات عن تاج محل

ــن  ــل حي ــاز مح ــرة ممت ــت الامي تدخل
اســتقدم الشــاه جهان المعمــاري الايراني 
)احمــد لاهــوري( لتصميــم القصــر بأدق 
التفاصيــل وقــد اســتغرق بنــاء الضريــح 
ــق والمداخــل فضــا  ــع الحدائ ــه م بأكمل
 22 اجتمــاع  وقاعــة  المســجد  عــن 
عامــا بمشــاركة 22 الــف عامــل وكلفــة 
قــدرت ب4 ملاييــن روبيــة فــي حينهــا، 
ــي )عيســى  ــار الترك ــاء المعم ــذ البن ونف
افنــدي(، اراد الشــاه جهــان بنــاء ضريــح 
خــاص بــه اكبــر مــن تــاج محــل وعلــى 
ضفــة نهــر يامونــا المقابلــة لــه وبميزانية 
هائلــة جــدا تعــادل 100 مليــون روبيــة، 
توقــف  الأساســات  حفــر  بعــد  لكــن 
العمــل بســبب انقــاب ابنــه قائــد الجيــش 
ــة  ــي )قلع ــره ف ــم حج ــب( ليت )اورانكري
تــاج  موقــع مطــل علــى  فــي  اكــرا( 
وفاتــه،  حتــى  ســنوات  لثمــان  محــل 
والتقطنــا صــورة للمــكان المؤقــت الــذي 
وضــع فيــه جثمــان ممتــاز محــل لحيــن اكتمــال 
الضريــح وقــد اســتعان مغــول الهنــد بالخبــرات 
ــاز  ــد ممت ــظ جس ــط لحف ــي التحني ــة ف المصري
محــل لمــدة 22 عامــا.  يقــول الشــاه جهــان 
عــن )تــاج محــل(: "اذا لجــأ الــى هــذا المــكان 
شــخص مثقــل بالذنــوب فســيتطهر مــن ذنوبــه، 
ــى هــذا  ــم ال ــاه، واذا لجــأ الآث ــه خطاي ــر ل وتغف

ــه!" ــتمحي آثام القصــر فس
انــا امــام هــذا الجهــد الابداعــي الجمالــي 
ــراث تذكــرت  ــار والت والاســتثمار الناجــح للآث
الفرصــة التــي لــم تســتغل لأثارنــا ولتراثنــا 
ــة  ــد عرضــت مؤخــرا مكتب ــا فق ــى مكتباتن وحت
ــن  ــت بمليوني ــة( وبيع ــد مكي ــاري )محم المعم
جنيــه ونصــف الــى دولــة خليجيــة، ولــم يفكــر 
العــراق بشــرائها بحجــة عــدم وجــود مخــازن 

ــة! ــي وزارة الثقاف ــب ف ــزن الكت ــدة لخ جي
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ـ قالــت ابنــي فــي الصــف الثانــي المتوســط ـ 
شــعبة دال 

ـ ردتَ عليها بفخر: لا.. ولدي بشعبة ألف
بالحــروف  الصفــوف  شــعب  تســمية  إن 
الهجائيــة مســألة عاديــة، ولا غرابــة فيهــا، وهذا 
المتعــارف عليــه فــي مدارســنا منــذ عقــود مــن 
الزمــن، لكنهــا فــي الحقيقــة تشــكل عقــدة نفســية 
لــدى بعــض الطلبــة، وحتــى عنــد أســرهم، ممــا 
يتولــد لديهــم انطبــاع علــى أن شــعبة ألــف هــي 
دائمــا الجيــدة علــى مســتوى الخلــق والــدرس، 
وتلقــي اهتمامــا كبيــرا من قبــل إدارة المدرســة، 
ــعب  ــة الش ــن بقي ــة ع ــيين خاص ــن التدريس وم

الأخــرى.   
ممــا تجعــل الأهــل والطلبة يســعون لتســجيلهم 
فــي شــعبة ألــف، وكأنهــا فــي مدرســة أخــرى، 
ــن  ــى يقي ــز، وهــم عل ــا التدريســي ممي وكادره
أن التدريســيين هــم أنفســهم فــي جميــع الشــعب، 
ــي  ــوا ف ــم أن يكون ــهم أو طموحه ــن إحساس لك
المقدمــة حتــى لــو فقــط بالمســميات، ربمــا هــذا 
الشــيء ايجابــي لكــن لا نريــده أن يتحــول ســلبا، 

ويخلــق حالــة مــن التراجــع والانكمــاش 
الطالــب، ويقــل نشــاطه  نفســية  فــي 
ودافعــه نحــو الــدرس عندمــا يكــون فــي 

شــعبة أخــرى.
الحــروف ليســت شــيئا ثابتــا أو أمــرا 
مفروضــا علينــا، فالمــدن والشــوارع لم 
تســمَ بالحــروف، بــل لــكل منهــم تســمية 
خاصــة مرتبطــة بحــدث أو بشــخصية  
ــمي  ــاطة أن نس ــن ببس ــا يمك ــا.... هن م

الشــعب بأســماء الــورود، أو بأســماء المــدن 
التاريخيــة المعروفــة، أو بأســماء علمــاء اللغــة 
العربيــة والكيميــاء والرياضيــات وغيرهــم، أو 
بأســماء الأدبــاء والفنانيــن والرياضييــن، أو 
ــي  ــزة ف ــة ممي ــا بصم ــرى له ــخصية أخ أي ش
الحيــاة.... يتــرك الأمــر لإدارات المدارس، ولا 
ضيــر بإشــراك الطلبــة فــي اختيــار المســميات 
الحالــة  بهــذه  بهــا،  يعتــزون  التــي  المحببــة 
بعــض  التــي تصيــب  النفســية  العقــد  نزيــل 
ــن  ــة، وينتهــي عامــل الشــعور بالفــرق بي الطلب
الشــعب، وأيضــا يتعــرف الطالــب علــى المــدن 
تحقــق  أن  اســتطاعت  كيــف  والشــخصيات، 
نجاحــا كبيــرا فــي حياتهــا، بمــا تحملــه مــن علــم 
ــه، فتضــاف  واســع أو أي عمــل آخــر قامــت ب
إلــى معلوماتــه وثقافتــه، وحبــه لهــم يكــون دافعا 
ــة  ــن جمالي ــد م ــر تزي ــيء الآخ ــراءة، والش للق
المدرســة تلــك المســميات. فضلا  علــى الطالب 
معرفــة معنــى اســم  مدرســته، ومتــى أسســت؟، 
وذلــك يقــع  علــى المعلــم أو المــدرس، توضيــح 

ــة ولا ســيما الجــدد. ــك للطلب ذل

ألف باء

طالب زعيان
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في أعقاب تجربة الموسم الدرامي 2022
ليــس ســهلا ان تمــر تجربــة الانتــاج الدرامــي 
فــي هــذا الموســم، دون ان نقــرأ كل مــا يتعلــق 
بهــذه التجربــة مــن تشــخيص دقيــق فــي الانتــاج 
والاخــراج والتمثيــل والنــص وغيرهــا مــن 
المعطيــات، فقــد أثــارت فينــا هــذه التجربــة 

ــة مــن التســاؤلات، منهــا: جمل
- مــن الــذي يقــرر اختيــار النــص وعلــى أي 
معيــار، ولمــاذا هــذا النــص بالــذات دون غيــره. 

- من الذي يقرر اختيار المخرج؟ 
- لمــاذا يكلــف مخــرج عربــي مــن جيــل 
وتجربــة ليســت أفضــل مــن تجربــة مخرجينــا..
ــوزع  ــف ت ــب كي ــد ويراق ــذي يرص ــن ال - م

الأدوار؟ 
- كيــف نجــد حلــولا للقضــاء علــى بطالــة 
العامليــن بمختلــف تخصصاتهــم دون اســتثناء، 
وإيجــاد صيــغ جــادة لتوفيــر فــرص عمــل 

ــم؟  ــبة له مناس
- مــا هــي المخططــات المرجــوة مــن أســلوب 
ــذا  ــة ه ــل تجرب ــي ظ ــذ؟ ف ــج المنف ــل المنت عم

الموســم. 
- متــى نشــكل هيئــة رقابيــة مركزيــة فــي 
ــدم  ــا يق ــة م ــدان لتنقي ــب البل ــوة بأغل ــاد أس الب
ــينما  ــي الس ــة ف ــال درامي ــوص واعم ــن نص م

والتلفزيــون..
مــن  المخرجيــن  بعــض  يتخلــص  متــى   -
بعــض الأخطــاء التــي لا يمكــن أن تحصــل 

ــات  ــي حرفي ــر ف ــور الكبي ــذا التط ــل ه ــي ظ ف
الاخــراج. 

- متــى نكتــب نصــا ينــال اهتمــام الجميــع 
ــر  ــباك التذاك ــح ش ــرا، ويفت ــدلا كبي ــق ج ويحق

ــه.  ــع بواب ــن أوس م
- رغم ان هذا الموســم كان من حصة القطاع 
ــة(  ــوات فضائي ــاج، وقن الخــاص )شــركات انت
وهــذه حالــة إيجابيــة بقــدر ســعة الانتــاج، ولكــن 
ــاج الدرامــي الحكومــي  يفضــل أن يكــون الانت
أكثــر رجاحــة واعلــى دعمــا، لمــا للخطــاب 
ــا مــع  البصــري الرســمي أكثــر التزامــا وتوافق
الذائقــة العامــة قياســا للحريــات اللامحــدودة 
للقطــاع الخــاص التــي ســمحت بعبــور بعــض 
الافــكار والمفاهيــم والعــروض الاقــل انســجاما 

مــع المألــوف الســائد فــي المجتمــع. 
الممثليــن  الشــباب  ابــدا موجــة  ننكــر  - لا 
الجــدد وهــم فــي أداء وتفاعــل فــي الظهــور 
باشــتغال مبهــر نــال اعجــاب الجمهــور، وبمــا 

أعطــى دمــاءا جديــدة لــروح الدرامــا. 
- هنالــك فــرص لمنــح ادوار لبعــض الممثليــن 
الكبــار أو مــن جيــل الوســط، وكأنهــا  مــن 
ــي الاداء  ــف ف ــاط الضع ــى نق ــة عل ــا للدلال فخ

والتفاعــل. 
ــة  ــم فرص ــذا الموس ــي ه ــد ف ــم نج ــاذا ل - لم
مــن  الكفــاءات  لبعــض  عمــل  حصــول 
مختلــف  وفــي  والمهــارة  الخبــرة  أصحــاب 
التخصصــات؟، هــل هنالــك اســباب قــد ترتبــط 

 علامة استفهام

   د.  صالح الصحن 
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بفوضــى التخطيــط؟، ان لــم نقــل ان هنــاك 
الحرفــة؟..  بشــروط  متخفيــة،  قصديــة 

ــد  ــت ق ــم كان ــذا الموس ــوص ه ــب نص - اغل
أعــدت أو اقتبســت أو اخــذت مــن نصــوص 
الانتــاج،  جهــة  تتحملــه  مــا  وهــذا  أخــرى، 
المعــادة  النصــوص  لتمريــر  الســماح  بعــدم 
ولكننــا  وغيرهــا،  والمنتحلــة،  والمســتهلكة، 
قصــص  تتنــاول  نصــوص  إلــى  بحاجــة 
الحــب والجمــال والســام والتحضــر وتنتقــد 
كل مظاهــر التخلــف والســلوكيات المنحرفــة 
والاســاليب الشــاذة المنقولــة مــن مجتمعــات 
ــا  ــاول قضاي ــى تن ــة الت ــك بحاج ــرى، وكذل أخ
الوطــن والبطولــة والرمــوز الفــذة بمختلــف 

والمياديــن.. الحقــول 

- علينــا مــن الآن إن نعيــد النظــر بسياســة 
تســويق المنجــز الدرامــي للخــارج، وان نســعى 
لصناعــة النجــم العراقــي "ممثــل، وممثلــة" 
ــة اعجــاب  ــة اســتقطاب اوســع لحال ــق حال لخل

ــة. ــا العراقي ــج للدرام ــاهدة وتروي ومش
- لمــاذا بقــي الجمهــور يتســاءل عــن العديــد 
الأعمــال؟  احــد  فــي  المائلــة  اللقطــات  مــن 
والســؤال قائــم للمخــرج، رغــم ان الحاجــة 
ــدم   ــال وع ــي الاخت ــة ف ــة معروف للقطــة المائل
التــوازن، وعــدم العدالــة وعــدم الاســتقرار، 
ــن ان  ــوغات، ولك ــن المس ــا م ــق وغيره والقل
تتكاثــر اللقطــات فهــذا مــا يحتــاج إجابــة حقــا. 
- لمــاذا يلجــأ أو يمتثــل المخــرج الــى نصيحــة 
جهــة الانتــاج باختيــار مكانــا يعتقــد انــه بديــا 
ولكنــه غيــر  الفيلــم،  أحــداث قصــة  لموقــع 
مطابــق تمامــا، بــل أصبــح هجينــا، وفاقــدا 
خلــق روح  فــي  للمــكان  التعبيــري  للمعنــى 

الدفــق الدرامــي للحــدث والشــخصيات؟ 
طاقــات  لظهــور  اعتــراض  مــن  هــل   -
ــا  ــي طريقه ــة شــابة طموحــة، وهــي ف اخراجي
للامســاك بلغــة الاخــراج الحقيقيــة؟ نعتقــد انهــم 
اعطــوا شــيئا وأشــياء جميلــة، وامامهــم الكثيــر 
الكثيــر، فالمســتقبل لهــم حتمــا بــكل اســتحقاق.. 
- لمــاذا لا نســعى لبنــاء إدارة فنيــة احترافيــة؟ 
ــا  ــة، وعليه ــإدارة الفني ــرة ل ــاك حاجــة كبي فهن
أيضــا حاجــة اهــم وهــي ان تنهــض للقيــام 
بــأدوار أكثــر تمرســا، فالحيــاة فــي 
الادارة  فــي  والعمــل  دائــم،  تطــور 
الفنيــة ليــس اقتصاديــا ولا اداريــا بحتــا 
وإنمــا "علــم وجمــال وفــن وثقافــة 

ســينمائية". 
فــي  اللهجــة  تعالــج  لا  لمــاذا   -
ــز  ــة المنج ــص؟، وصناع ــة الن صناع
الدرامــي اداءً وتجســيدا؟ هنالــك خلــل 
فــي المعرفــة لســمات اللهجــة المحليــة 
إلــى  مدينــة  مــن  مفرداتهــا  وتبايــن 
أخــرى ومــن حرفــة إلــى أخــرى ومــن 
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ــات  ــي كيفي ــل ف ــك خل ــى أخــرى، وكذل ــة إل بيئ
والأداء.  التلفــظ 

- هــل ان معاييــر التقييــم المعتمــدة مهنيــا، 
قــد تأثــرت بقــدر أو بآخــر، بمســتوى نســبة 
ــي  ــدون ف ــي ت ــات الت المشــاهدة، وحجــم التعليق

الاليكترونيــة؟  الصفحــات 
المتمرســة  النقديــة  الاراء  تبقــى  وهــل   -
الفنــي، خاضعــة  المنجــز  والاكاديميــة عــن 
والمعرفيــة  الفكريــة  المعاييــر  لاشــتراطات 
والجماليــة؟، ام تتأثــر بمجمــل الآراء والرغبات 
ــا، او  ــل م ــس ممث ــت لب ــي تناول ــات الت والتعليق
ضحــك أو بــكاء مــا، او اكل مــا، او مفــردة 

تتكــرر دائمــا؟. 
- ليــس هنــاك عمــا متكامــا مــن جميــع 
العناصــر، فاغلــب أعمــال الموســم، قــد اخفقــت 
ــا اخــرا، ولكــن ان  ــب، واجــادت جانب ــي جان ف
ارتفــاع نســبة توافــق عناصــر بنــاء العمــل هــي 
التــي تمنــح المنجــز ســمة التميــز فــي حــال 

ــم.  ــة أو التقيي ــة أو المقارن المنافس
ــى  ــال حرصــت عل - رغــم ان بعــض الأعم
ــي  ــة ف ــة فائق ــينمائية بعناي ــة الس ــتخدام اللغ اس
بعضهــا  ان  الأ  والمقاطــع،  المشــاهد  بعــض 
ــيطرة  ــد الس ــر، وفق ــذا العنص ــي ه ــل ف ــد اخ ق
فــي صناعــة مشــاهد محكمــة، وقــد ارتبــك 
نســيج الخيــط الســردي للمشــاهد، بالتكــرار، 
مــع  المبــررة  غيــر  والانتقــالات  والترهــل، 

ــي  ــائدة ف ــطحة الس ــة المس التقليدي
اغلــب المشــاهد. 

- كان تايتــل اغلــب الإعمــال، 
احــد  اغنيــة  بتوظيــف  مشــوقا 
ــي تركــت انطباعــا  ــن الت المطربي
للجمهــور  عاليــا  وجذبــا  اخــاذا 
فضــا عــن الاســتخدام الأمثــل 
والموســيقى  التايتــات  لبعــض 
الأعمــال  لبعــض  التصويريــة 
فــي  تتــداول  أصبحــت  التــي 
الأماكــن  فــي  الجمهــور  ذائقــة 
العامــة والخاصــة، وهــذا مــا لاقــى 

والتفاعــل..  الاعجــاب 
الحــار  والتصفيــق  الإطــراء  ينبغــي  لا   -
لمــن لا يســتحق، فقــد يتولــد لــدى البعــض 
ــل  ــلوب التعام ــي اس ــرور، والتعال ــعور بالغ ش
التفــوق  بــروح  العمــل،  فــي  الآخريــن  مــع 

العالــي.  بالأجــر  والمطالبــة  والغطرســة 
- تميــز فــي هــذا الموســم ظهــورا ملفتــا لنجوم 
ونجمــات بتمثيــل متقــن حقــق خطــوات إضافيــة 
فــي الاداء، رغــم ان ادوار بعــض الممثليــن 
الحضــور  متوســط  أو  قصيــرا  والممثــات 
ــة للشــباب وغيرهــم،  ــى ادوار البطول قياســا إل
الا ان اداءهــم كان بمســتوى الإقنــاع والفاعليــة 
المشــارك  المشــاهد  مــع عناصــر  التفاعليــة 
ــا اخــرا،  ــد العمــل ثقــا اضافي فيهــا، وبمــا يزي

ــى. ــة أعل وقيمــة فني
- بمجمــل القــول، رغــم علامــات الاســتفهام 
التــي أطلقــت، لبعــض المفاصــل والملاحظات، 
الا ان درامــا هــذا الموســم فــي رمضــان حققــت 
حــراكا نشــيطا فــي تشــغيل عجلــة الانتــاج، 
بنمــاذج مختلفــة مــن أعمــال تســابقت فيها بعض 
ــة  ــت نســبا عالي ــي حقق ــة، والت ــوات العربي القن
ــا  ــام "بدرام ــة والاهتم ــاهدات العربي ــن المش م
عراقيــة" والتــي لــم يرغــب البعــض بتســميتها 
علــى هــذا النحــو، بســبب المســاهمات العربيــة 

المتعــددة التــي اشــتركت فــي صناعتهــا.. 
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لقــد تحدّثــت ســابقا عــن ظاهــرة الإقــال فــي 
ــى  ــود إل ــوم أع ــي الي ــا إنن ــي وه الأدب التونس
الموضــوع نفســه مــن زاويــة مغايــرة لأتحــدّث 
عــن ظاهــرة ارتبــاط بعــض الأدبــاء التونســيين 
بمؤسســات ثقافيــة ســواء كانــت جمعيــات علــى 
ــاد  ــة أو اتح ــاي القص ــم أو ن ــادي القل ــرار ن غ
ــد  ــة كالجرائ ــر ثقافي ــاب التونســيين أو مناب الكت
ــم  ــة العال ــى غــرار مجل ــة عل والمجــات الأدبي
ممــن  غيرهــا  أو  الفكــر  مجلــة  أو  الأدبــي 
اشــتهروا وعــا كعبهــم فــي الحيــاة الثقافيــة 
والإعلاميــة  الثقافيــة  المنابــر  تلــك  بفضــل 

ــه. ــت نفس ــي الوق ــة ف ــوا الكتاب ومارس
ــم  ــر لغيره ــم يتوفّ ــا ل ــؤلاء م ــر له ــد توفّ  لق
حيــث اشــتهرت أســماؤهم والشــهرة عامــل مــن 
عوامــل نجــاح الكاتــب ومطلــب يقصــده لذاتــه 
ــدان  ــى معجــم البل ــي نظــرة عل ــي أن تلق إذ يكف
لياقــوت الحمــوي لتقــرأ أنــه إذا عــرّف بأديــب 
ــة  ــد الكوف ــه قص ــى أن ــير إل ــه يش ــب فان أو كات
ــن العواصــم  ــام م ــداد أو الش أو البصــرة أو بغ
فــي ذلــك الوقــت فيقــول عــن الأديــب: انــه 
قصــد العاصمــة طلبــا للعلــم والشــهرة فالشــهرة 
مطلوبــة لذاتهــا ويقصدهــا الكاتــب لغايــة نشــر 
مــا يكتــب حتــى يعــرف النــاس اســمه ورســمه. 
ــيين  ــاء التونس ــن الأدب ــد م ــد عــرف العدي  لق
ــا  ــة التــي تبوؤهــا وعملن بفضــل المنابــر الثقافي
هــؤلاء  مســيرة  تتبــع  علــى  إجرائيــا  يقــوم 
التــي  إبــراز جهودهــم وحدودهــا  محاوليــن 

توقفــت عندهــا. عــادة مــا تكــون المنابــر الثقافية 
ــى الشــهرة والانتشــار ولكــن هــل  مســاعدة عل
هــي مســاعدة علــى الإبــداع والابتــكار؟ وهــل 
ــن  ــب م ــه يطل ــه أم ان ــا ل ــداع منافس ــل الإب يقب
صاحبــه التفــرّغ إليــه كمــا يتفــرّغ الراهــب فــي 

ــد؟  ــره للتعبّ دي
ــي  ــة ه ــة أدبي ــين مجلّ ــرأس طــه حس ــم ي   أل
الكاتــب المصــري؟ وكذلــك فعــل إحســان عبــد 
القــدّوس صاحــب مجلــة روز اليوســف وأســس 
جمــال الغيطانــي جريــدة أخبــار الأدب وأحمــد 
عبــد المعطــي حجــازي مجلــة إبــداع؟ فهــل 
كانــت المنابــر الثقافيــة عوامــل مســاعدة أم 

ــاب؟ ــاء والكتّ ــاة الأدب ــي حي ــة ف معرقل

زين العابدين السنوسي )1965-1902(
زيــن  أنفــق   
السنوســي  العابديــن 
مــن عمــره حوالــي 
وأربعيــن  خمســة 
العمــل  فــي  عامــا 
فقــد  الصحفــي 
ــنة 1923  ــدر س أص
العــرب"  "مجلــة 
فــي  تحولــت  التــي 

العــرب"   "مقــالات  الــى  الخامــس  عددهــا 
وفــي عددهــا الســادس "حديقــة العــرب" وفــي 
عددهــا الســابع "لطائــف العــرب" وفــي عددهــا 

ارتباط الأديب بمؤسسة ثقافية 
عنصر مساعد أم معرقل؟

محمد المي / تونس
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التاســع  فالعــدد  العــرب"  "مقــالات  الثامــن 
اســمه "الجنــاة" فالعــدد العاشــر اســمه "التقويــم 
نتيجــة  التغييــرات  هــذه  وكل  الاجتماعــي" 
عليــه  ســلّطتها  التــي  الإداريــة  المضايقــات 
العابديــن  أســس زيــن  الاســتعمار.  ســلطات 
السنوســي ســنة 1930 "مجلــة العالــم الأدبــي" 
التــي اســتمرت شــهرية تــارة ونصــف شــهرية 
ــى العــدد  ــة إل ــارة ثالث ــة وأســبوعية ت ــارة ثاني ت
69 حتــى توقفــت ليصــدر ســنة 1936 جريــدة 
ــى  ــا إل ــم تعثره ــتمرت رغ ــي اس ــس" الت "تون
ــبب  ــف بس ــت ككل الصح ــنة 1939 وتعطّل س
ــى  ــود إل ــة لتع ــى فالثاني ــة الأول ــرب الكوني الح
ــنة  ــا س ــت نهائي ــنة 1948 وتعطل ــدور س الص

 1952
فقــد  بالــورود  مكللــة  مســيرته  تكــن  لــم   
ــية  ــة وسياس ــا صحفي ــدة قضاي ــه ع ــت ب "تعلق
ــن  ــددة. فم ــادات متع ــال اضطه ــخصية ون وش
ــل  ــي شــهر أفري ــم الصــادر ضــده ف ــك الحك ذل
ســنة 1925 مــن المحكمــة الابتدائيــة الزجريــة 
ــة العــرب بــدون رخصــة.  بتونــس لنشــره مجل
ومنهــا إيقافــه بالســجن وانتــزاع أوراق منــه 
ــاء  ــة قفصــة فــي شــهر جــوان 1928 أثن بمدين
قيامــه بجولــة أدبيــة وطــرده عنــوة مــن الجنوب 
ــا،  ــة ضــد فرنس ــث الدعاي التونســي بدعــوى ب
ــن  ــجنا م ــهر س ــتة أش ــه بس ــم علي ــا الحك ومنه
ــة نشــرت  ــي قضي ــة ف ــس الابتدائي ــة تون محكم

ــي )1( ــد الثان ــاي أحم ــن الب ــاز م بإيع
ــد  ــط فق ــا فق ــن صحفي ــن العابدي ــن زي ــم يك  ل
الأدبيــة  والمقالــة  والقصــة  الشــعر  كتــب 
أول  وألــف  الكتــب  وحقــق  والسياســية 
أنطولوجيــا شــعرية وترجــم لأعــام الثقافــة 
ــو  ــه فه ــه وتنوع ــرة إنتاج ــم كث ــية ورغ التونس
ــرّق  ــي تط ــع الت ــم المواضي ــل رغ ــاج مهله إنت
ــي  ــدوة الت ــد الن ــدف بع ــا الص ــد قادتن ــا وق إليه
عقدناهــا حولــه ببلديــة ســيدي بوســعيد بمناســبة 
الذكــرى 120 لولادتــه فقــد أطلعنــا ابنــه محمــد 
السنوســي القاطــن بضاحيــة حلــق الــوادي علــى 
ــوي نشــرها وهــي شــبه  مشــاريع كتــب كان ين

ــب:  ــذه الكت ــن ه ــة م ــزة للطباع جاه

وكتابــه  الضيــاف  أبــي  بابــن  التعريــف 
لاتحــاف  ا

تحقيق ديوان ابن حمديس الصقلي 
تحقيــق كتــاب أنمــوذج الزمــان فــي التعريــف 

بشــعراء القيــروان 
فــي  فيــه  شــرع  مــن  الكتــب  هــذه  مــن 
أربعينــات القــرن العشــرين وانقطــع عنهــا ولــم 
يتفــرّغ إليهــا إلا بعــد التعطــل النهائــي لجرائــده 
ومجلاتــه ولــم يصلنــا منــه إلا بعــض الكتيّبــات 
ــه ولا تكشــف عــن وجهــه  ــن حقيقت ــي لا تبيّ الت
الحقيقــي. لقــد جنــت الصحافــة علــى قيمــة 
هــذا الرجــل وكانــت وبــالا عليــه فلــم يجــن 
ــه  ــال وبعــد وفات ــه إلا التعــب والاعتق ــي حيات ف
الجحــود والنكــران رغــم الــدور الــذي قــام بــه 

ــا. ــا لبلادن ــي قدّمه ــات الت والخدم
محمود المسعدي )2004-1911(

كتــب  لقــد    
أهــمّ  المســعدي 
أعمالــه بيــن ســنتي 
 1945 و   1939
أنهــى  انــه  أي 
مشــروعه الإبداعــي 
عامــا   36 وعمــره 
وقــد انصــرف إلــى 
العمــل النقابــي ومنــه 

ــى حــدود ســنة 1986  ــي إل ــى العمــل الحزب إل
ــي  ــه ف ــولا إدراج كتب ــة ول ــى الكتاب ــم يعــد إل ول
برامــج الباكلوريــا مــا كان ليكــون لــه أي ذكــر. 
لقــد كان واضحــا جليــا انصرافــه إلــى السياســة 
ــك  ــي تل ــا ف ــا مهم ــن رقم ــم يك ــك ل ــم ذل ورغ
معــا  والأديــب  السياســي  فخســرنا  المعادلــة 
ــال  ــث ق ــك حي ــر ذل ــه أق ــى مــن تعصّــب ل وحت
ــية  ــذه الأنشــطة السياس ــود طرشــونة: "ه محم
والمهنيــة والثقافيــة قــد شــغلته عــن التفــرّغ 
لــأدب إذ يحتــاج ابتــكار آثــار فنيــة إلــى كثيــر 
مــن التــروّي والتجويــد، ففضــل الانســياق إلــى 
ــرة  ــة مباش ــا بصف ــر فيه ــداث للتأثي ــار الأح تيّ
بالممارســة الفعليــة عــوض الاقتصــار علــى 

والتنظيــر")2( التصــوّر 
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أبو القاسم محمد كرّو )2015-1924(
القاســم  أبــو  بــدأ 
محمــد كــرّو حياتــه 
مــن  وكان  شــاعرا 
كتبــوا  مــن  أوائــل 
قصيــدة النثــر ودرس 
نفســها  الكليــة  فــي 
فيهــا  درس  التــي 
الحــر  الشــعر  روّاد 
شــاكر  بــدر  أعنــي 

الوهــاب  وعبــد  الملائكــة  ونــازك  الســيّاب 
ــر  ــي الأدب المعاص ــد ف ــادة التجدي ــي.. ق البيات
وكان بامــكان كــرّو أن يكــون واحــدا من هؤلاء 
ــر  ــة الانشــقاقية غي ورمــزا مــن رمــوز الحرك
ــى تونــس ســنة 1954 وتأسيســه  ــه إل أن عودت
سلســلة كتــاب البعــث )أكتوبــر 1955( لــم 
يجعلــه يتفــرّغ للإبــداع والكتابــة بــل أصبــح 
واحــدا مــن أبــرز الناشــرين العــرب فقــد أســس 
دار المغــرب العربــي التــي اختصّــت فــي نشــر 
ــداع  ــن الإب ــرّو م ــد ك ــوّل جه ــذا تح ــه وهك كتب
إلــى التوثيــق والتعريــف بالشــخصيات الثقافيــة 
ــه  ــرز في ــم يب ــة ل ــون مــن الكتاب ــى هــذا الل وحت
ــاب أو  ــد الوه ــني عب ــن حس ــرار حس ــى غ عل
ــه  ــة كتاب ــن كتاب ــن م ــم يتمكّ ــوظ فل ــد محف محم
الــذي مــن شــأنه أن يبوئــه المكانــة التــي تليــق 
علــى  وقدرتــه  التنويريــة  وأفــكاره  بجهــوده 
مقاربــة الظواهــر بفكــر نقــدي جــريء فتشــتتت 
ــدع ولا  ــا هــو مب ــه ف ــوده وصعــب تصنيف جه
هــو ناقــد أدبــي ولا هــو مــؤرخ لــأدب ولا هــو 

ناشــر؟ 
 لقــد ارتبــط اســمه بأبــي القاســم الشــابي 
فشــهره واشــتهر بــه ولــه جهــود أخــرى لا 
ينكرهــا إلا الجاحــد ولكنــه مــات دون أن يكتــب 
كتابــه الــذي لا ينافســه فيــه كان مــن كان .)3(

محمد مزالي )2010-1925(
اشــتغل  مزالــي  محمــد  أن  المعلــوم  مــن 
ــد  ــفة وق ــادة الفلس ــتاذا لم ــه أس ــة حيات ــي بداي ف
كتــاب  سلســلة  ضمــن  الأول  كتابــه  صــدر 

وعنوانــه  البعــث 
 " طيــة ا يمقر لد ا "
عــن  فيــه  أبــان 
بتاريــخ  معرفــة 
السياســي  الفكــر 
مجلتــه  أســس  وقــد 
الصــادرة  "الفكــر" 
فــي أكتوبــر 1955 
صدورهــا  واســتمر 

ــة  ــي أول مجل ــنة وه ــن س ــة ثلاثي ــا طيل منتظم
أدبيــة  تســتمرّ بهــذا الشــكل وطيلــة هــذا الزمــن 
وذلــك بفضــل مكانتــه السياســية كمــا ســاهم 
فــي تأســيس اتحــاد الكتّــاب التونســيين ســنة 
ــن  ــد م ــة عق ــى رأســه طيل 1971 واســتمرّ عل
ــب  ــوزارة فتقل ــي ال ــى تول ــه إل الزمــن انتهــى ب
فــي مناصــب مختلفــة وانتهــى وزيــرا أول ولــم 
يطــل عهــده بهــا فانتهــى فــارّا متخفيــا ولــم 
يرجــع إلــى تونــس إلا فــي نهايــة عهــد بــن 
علــي ورغــم كل مامــرّ بــه فانــه لــم يكتــب كتبــا 
ــي  ــه ف ــع لافتتاحيات ــو تجمي ــه ه ــا ألف ــل كل م ب
ــف  ــي مختل ــية ف ــه السياس ــر وخطب ــة الفك مجل
المناســبات الوطنيــة والدوليــة وألــف فــي نهايــة 
حياتــه مذكّراتــه التــي أقــرّ فيهــا بأنــه أديــب ظل 
طريقــة إلــى السياســة فلــم ينجــح فــي السياســة 

)4( الأدب.  فــي  ينجــح  ولــم 

البشير بن سلامة )1931-........(
مترجــم  هــو 
وقــاص،  وروائــي 
تــرأس تحريــر مجلــة 
وقــد ســاعده  الفكــر 
ــعاع  ــى الإش ــك عل ذل
حيــث  الأدبــي 
ــه  ــن مؤلفات ــت ع كتب
المقــالات  عديــد 
النقديــة وازداد عــدد 

المتهافتيــن علــى نقــد إبداعــه عندمــا تولــى 
وزارة الشــؤون الثقافيــة ولــم يتجرأ عــن الكتابة 
عنــه بعــد عزلــه منهــا إلا بعــض الأنفــار الذيــن 
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الواحــدة. اليــد  أصابــع  عددهــم  يتجــاوز  لا 
ــه  ــد عزل ــن ســامة بع ــير ب ــن البش ــد تمكّ  لق
مــن إصــدار بعــض الكتــب وازداد إنتاجــه بعــد 
14 جانفــي 2011 حيــث أصــدر مذكراتــه فــي 
ــر  ــة الفك ــا لمجل ــدر فهرس ــزاء وأص ــة أج ثلاث
ــك إلا  ــه تل ــم يتلقــف كتب ليبــرز جهــوده فيهــا فل
ــة  ــة قليل ــه إلا قل ــب عن ــم يكت ــار ول بعــض الأنف

ــاع. ــن مــن الحســابات والأطم مــن المجردي
  رغــم غــزارة إنتاجــه فــان عدم الإقبــال على 
كتبــه وعــدم الكتابــة عنهــا هــي الســمة البــارزة 
ــه  ــب عن ــا كت ــة م ــي صح ــك ف ــا نش ــى أنن حت
ــوزارة؟  ــه ال ــر وتولي ــة الفك ــدور مجل ــام ص أي
ــه لكــي لا نقــول إنهــا  لقــد شــحّت الكتابــات عن
ــد  ــية ق ــة السياس ــان المؤسس ــك ف ــت وبذل انعدم

ــه.)5( ــت علي جن
عزالدين المدني )1938-........(

وكاتــب  قــاص   
أخلــص  مســرحي 
ووهــب  للكتابــة 
وهــو  لهــا  عمــره 
يمارســها  الآن  إلــى 
كتاباتــه  فتنوعــت 
مــن  يعتبــر  حيــث 
الفــنّ  نقّــاد  أبــرز 
حيــث  التشــكيلي 

الزبيــر  عــن  كتــب 
المهــداوي  ونجــا  فرحــات  وعمّــار  التركــي 
ونجيــب بلخوجة..الــخ وتــرأس تحريــر الملحــق 
الثقافــي لجريــدة العمــل وكتــب عنــه الكثيــر مــن 
الجامعييــن وغيرهــم مــن نقّــاد الأدب ومتابعــي 

الثقافــي. الشــأن 
 كان ومــا يــزال وفيّــا للكتابــة ومخلصــا إليهــا 
وهــو مــن أغــزر الكتّــاب إنتاجــا إذ تعــدّ مؤلفاتــه 
بالعشــرات وهــو أول مــن وقــع تكفيــره فــي 
دولــة الاســتقلال ويعــدّ رائــدا مــن روّاد الأدب 
ــي  ــة الت ــر الثقافي ــت المناب ــد كان ــي وق التجريب
انتمــى إليهــا عامــا مــن عوامــل مســاعدته 
ــب  ــل أغل ــع تحوي ــز إذ وق ــى انتشــار والتميّ عل
إلــى  مقــروءة  نصــوص  مــن  مســرحياته 

مســرحيات ممثلــة علــى الأركاح وبذلــك اســتفاد 
ــص  ــه أخل ــا لأن ــى إليه ــي انتم ــر الت ــن المناب م

ــواه. ــده دون س ــأدب وح ل
المجــال  يســع  لا  اخــرى  اســماء  وهنــاك 
للتطــرق لهــا مثــل )ســمير العيــادي ومحمــد 
الكونــي  ورضــوان  المطــوي  العروســي 

وغيرهــم(

                     الخاتمة:
    نختتــم هــذه الورقــة لنقــول ان المنابــر 
ــن  ــاء ممّ ــاب والأدب ــا الكت ــي تبوأه ــة الت الثقافي
ابداعهــم وشــغلتهم عــن  ذكرنــا حــدّت مــن 
تجويــد نصوصهــم فكانــوا بمثابــة المشــاريع 
تجــود  ولا  تلمــع  التــي  والبــوارق  المأمولــة 
ولذلــك لــم ينتشــروا خــارج تونــس ولــم تنتشــر 
ــدع  ــر كمب ــم يذك ــد منه ــكاد الواح ــم ولا ي كتبه
حقّــق الاضافــة وقــدر علــى التجــاوز باســتثناء 
عزالديــن المدنــي لأنــه أخلــص للكتابــة وحدهــا 
ولــم يدخــل عليهــا الضيــم ولــم يســتدع مــا 

يزاحمهــا.

الإحالات : 
)1( انظــر كتابنــا: محمــد الصالــح المهيــدي، 
حياتــه ومختــارات مــن كتاباتــه: سلســلة ذاكــرة 

وإبــداع ’ تونــس 2003
)2( محمــود المســعدي: الأعمــال الكاملــة 

2018 تونــس  الأول(  )المجلــد 
)3( انظر كتابه حصاد العمر 

)4( مذكراتــه بعنــوان "ونصيبــي مــن الحقيقة 
" ذكرفيــه ندمــه علــى احتراف السياســة 

مذكراتــه:  مــن  الأول  الجــزء  انظــر   )5(
الأيــام " "عابــرة هــي 

)6( انظــر مقالنــا عنــه فــي كتــاب: "دراســات 
فــي أعمــال ســمير العيــادي الابداعية ومســيرته 

الثقافية" دار اشــراق للنشــر 2021
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فــاح  للكاتــب  الوهــم(  )دوائــر  روايــة 
العيســاوي، صــدرت عــن منشــورات أحمــد 
ــن 240  ــف م ــداد – 2020، تتأل ــي، بغ المالك
صفحــة، قســمها الكاتــب إلــى 31 قســماً، تــدور 
العراقــي  المواطــن  حــول  الروايــة  أحــداث 
ــف ســالم( الــذي يســكن مدينــة النجــف  )يوس
ويــدرس الطــب فــي جامعــة بغــداد، تعــرّف 
علــى الطالبــة المســيحية )نرجــس( وتزوجهــا، 
ســافر إلــى بريطانيــا عــام 1975 للحصــول 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، عــاد 
إلــى بــاده لإكمــال مشــروع حياتــه، الحكومــة 
تعتقــل شــقيقه )جــواد( فــي عــام 1979 بتهمــة 
انتمائــه لحــزب منــاوئ لهــا ليكــون يوســف 
 1991 عــام  فــي  المراقبــة،  دائــرة  تحــت 
ورغــم أنــه لــم يشــترك فعليــاً فــي انتفاضــة آذار 
إلا أنــه أدرك أن النظــام يتربــص بــه بتهمــة 
معالجــة جرحــى الانتفاضــة فــي إحــدى مشــافي 
ــد  ــا بع ــى بريطاني ــوء إل النجــف، فاضطــر للج
ــاً أنهــم  ــه، اكتشــف لاحق أن فقــد زوجتــه وطفلي
ــة،  ــر الجماعي ــي إحــدى المقاب ــم ف قضــوا نحبه
بــدّل اســمه إلــى )جوزيــف( وواصــل دراســته 
الجامعيــة وحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 
1995 واندمــج كليــاً مــع المجتمــع الانجليــزي، 
أندرســون(  )هيليــن  الروائيــة  تعــرف علــى 
التــي كانــت تبحــث عــن عراقــي يدلــي لهــا 
بمعلومــات عــن العــراق لاســتكمال روايتهــا 
الجديــدة، أثمــرت هــذه العلاقــة عــن قصــة حــب 

فــزواج، تطرقــت الروايــة إلــى أحــداث سياســية 
مهمــة فــي العــراق منهــا الحــرب العراقيــة 
النظــام   ،1991 آذار  انتفاضــة  الإيرانيــة، 
السياســي الســابق، تفجيــرات متــرو الأنفــاق 

ــام 2005 . ــدن ع ــي لن ف
ــم  ــكل قس ــماً، ل ــن 31 قس ــة م ــت الرواي تألف
عنــوان مكانــي )لنــدن، بغــداد، النجــف، جامعــة 
بغــداد، جامعــة لنــدن ســاوث بانــك، حي ســاوث 
بانــك، حــي باترســي، حــي الســيتي، مرليبــون، 
مشــفى ســانت مــاري .. الــخ(، وبالتنــاوب بيــن 
لنــدن وبغــداد والنجــف، دارت أحــداث الرواية، 
ولكــن الجــزء الأكبــر مــن الرواية تــدور أحداثه 
فــي لنــدن، ففــي حيــن كانــت ثمانيــة أقســام مــن 
ــداد والنجــف،  ــن بغ ــا بي ــدور أحداثه ــة ت الرواي
ــي  ــا ف ــدور أحداثه ــة ت ــي أقســام الرواي ــإن باق ف
لنــدن، أي مــا نســبته ثلثــي الروايــة، ممــا يــدل 
ــل  ــدة لبط ــاة الجدي ــان الحي ــة وطغي ــى هيمن عل
مــع  وتعايشــه  واندماجــه  يوســف  الروايــة 

ــزي.  ــع الانجلي المجتم
فــي  جديــدة  بثيمــة  يــأتِ  لــم  وإن  الكاتــب 
ــن الــذي  ــن العراقيي ــم الروائيي ــه، فمعظ روايت
كتبــوا رواياتهــم بعــد 2003 كانــت موضوعات 
العراقيــة  الحــرب  الســابق،  النظــام  )قســوة 
الإيرانيــة، انتفاضــة آذار 1991، الهجــرة إلــى 
ــجين  ــة، الس ــر الجماعي ــراق، المقاب ــارج الع خ
السياســي، ثنائيــة الوطــن والمنفــى، ..الــخ( هــي 
الســائدة فــي أدبيــات تلــك الروايــات، إلا أن 

   البحث عن الهوية في مدينة الضباب
  قراءة في رواية )دوائر الوهم( لفلاح العيساوي

 عبدالله الميّالي
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ــم(  ــر الوه ــة )دوائ ــي رواي ــح نجــده ف ــم ملم أه
ــاوب(  ــة )نســق التن ــب بتقني ــتعانة الكات ــو اس ه
المعاصــرة التــي أشــار لهــا الناقــد الفرنســي 
ــث  ــه )الشــعرية(]1[، حي ــي كتاب ــودوروف ف ت
يتنــاوب الســرد بيــن قصتيــن مختلفتيــن فــي 
الروايــة، وهــي تقنيــة حديثــة تطــورت عــن 
الســرد التقليــدي الــذي يســمى )نســق التتابــع(، 
ــاء  وحســب رأي الناقــد شــجاع العانــي: "إن بن
الســرد فــي الروايــة علــى أســاس التنــاوب يعــد 
أحــد العوامــل المهمــة التــي صاغــت جماليــات 
هــذا الســرد، الــذي يعــد مــن أرقــى أنــواع 
الســرد فــي الروايــة العربيــة.. ومــن أجمــل 

ــة" ]2[  ــن الرواي ــا ف ــي عرفه ــرق الت الط
ــم(  ــر الوه ــة )دوائ ــي رواي ــاوب ف ــذا التن وه
الروايــات  أشــهر  مــن  بروايتيــن  يذكرنــا 
ــى  ــرة إل ــم الهج ــة )موس ــا رواي ــة، وهم العربي
الشــمال( للطيــب صالــح، حيــث أن فــي الروايــة 
ــعيد(  ــى س ــا )مصطف ــا يرويه ــن: أحدهم قصتي
بطــل الروايــة، والثانيــة يرويهــا الــراوي نفســه.
ــن  ــد الرحم ــط( لعب ــرق المتوس ــة )ش  ورواي
منيــف، التــي يقــوم بروايتهــا راويــان همــا: 
)رجــب( بطــل الروايــة، وشــقيقته )أنيســة(، 

ــاوب. ــا بالتن ــرد بينهم ــم الس فيت
إذاً فقــد عرضــت روايــة )دوائــر الوهــم( 
الــذي يقــوم علــى  التنــاوب،  القصــة بنســق 

ســرد أجــزاء مــن قصــة ثــم أجــزاء مــن قصــة 
بعــرض  روايتــه  الكاتــب  فاســتهل  أخــرى، 
قصــة الطبيــب الانجليــزي )جوزيــف( فــي عــام 
2004 فــي لنــدن، ثــم تناوبــت لاحقــاً بعــرض 
قصــة المواطــن العراقــي )يوســف( فــي بغــداد، 
واســتمر هــذا التنــاوب فــي الســرد لقصتيــن 
وعندمــا  والزمــان،  المــكان  فــي  مختلفتيــن 
عشــر  الرابــع  القســم  إلــى  الروايــة  تصــل 
ــة قصــة  نكتشــف أن القصتيــن همــا فــي الحقيق
واحــدة، فالطبيــب جوزيــف الانجليــزي هــو 
ــذي هاجــر  ــي نفســه ال ــب يوســف العراق الطبي
ــج  ــش واندم ــام 1991 وتعاي ــا ع ــى بريطاني إل
مــع المجتمــع الانجليــزي، وهــذه مختالــة جميلــة 

ــب.  ــب للكات تُحس
ــه  ــدن، جعلت ــى لن ــب يوســف إل ــرة الطبي هج
ــد،  ــن جدي ــه م ــاء حيات ــه وبن ــكيل ذات ــد تش يعي
بعــد أن فقــد فــي وطنــه زوجتــه وطفليــه نتيجــة 
ــد  ــابق، فوج ــام الس ــات النظ ــن حماق ــة م لحماق
والعيــش  الآمــن  المــاذ  لنــدن  فــي  يوســف 
الرغيــد، فــا ملاحقــات أمنيــة، ولا تقاريــر، 
ولا وشــاية مــن هــذا أو ذاك، ومــن المؤســف أن 
يكــون الوطــن هــو الطــارد لمواطنيــه، وتكــون 
ــق  ــة هــي المــاذ والخــاص ومــآل تحقي الغرب
الأحــام، يوســف فقــد حريتــه وهويتــه فــي 
وطنــه بــاد الســواد، ولكنــه وجدهمــا فــي بــاد 

الضبــاب!.
ربمــا بالــغ الكاتــب فــي تصويــر اندمــاج 
المجتمــع  مــع  يوســف  الطبيــب  وتعايــش 
الانجليــزي، الــذي هــو مــن أشــد الشــعوب 
ــن  ــك م ــن ملاحظــة ذل ــاً، ويمك ــة تعصب الغربي
ــي تحــدث  ــرة الت خــال حــوادث الشــغب المثي
فــي مباريــات كــرة القــدم والتــي يكــون طرفهــا 
فريــق انجليــزي، أضــف إلــى ذلــك أن الكاتــب 
لــم يصــور لنــا هواجــس ومشــاعر وحنيــن 
الطبيــب يوســف إلــى وطنــه الأم أو التعلــق 
بجــذوره، فلــم تتطــرق الروايــة إلــى موضوعــة 

ــم: ــد يتي ــهد واح ــي مش ــة إلا ف الغرب
"لاحظت هيلين عليه الشرود، فقالت:

ــ جوزيف إلى أين أخذك نهر التايمز؟
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ــــ أخذنــي إلــى العــراق، حيــث نهــر الفــرات 
الرائــع وذكريــات الطفولــة وتعلــم الســباحة فــي 
ــام لا تنســى  ــاء، أي ــة مــع الأصدق شــاطئ الكوف

أبــداً مهمــا طالــت بنــا الغربــة.
ــ وهل تحس هنا بالغربة؟

بالغربــة  أحــس  نعــم  عليــك،  أخفــي  لا  ــــ 
ــي  ــرة الت ــن الأعــوام الكثي ــى الرغــم م ــا عل هن

لنــدن." ص78    فــي  قضيتهــا 
كان علــى الكاتــب )مــن أجــل حبكــة وصــراع 
أفضــل فــي الروايــة( أن يوظــف ذلــك التعصــب 
ــاً  ــلمين خصوص ــرب والمس ــد الع ــي ض الغرب
ــدن عــام  ــي لن ــاق ف ــرو الأنف ــرات مت ــد تفجي بع
2005، ولكنــه تــرك تصويــر الأحــداث تجــري 
يوســف وكأن  للطبيــب  مــن دون منغصــات 

شــيئاً لــم يكــن! 
كمــا أن الكاتــب بالــغ فــي تصويــر شــخصية 
الطبيــب جوزيــف/ يوســف فــي لنــدن، فكانــت 
ــاة القديســين!، فــا خمــر ولا  ــه أشــبه بحي حيات
جنــس ولا قمــار ولا نــزوات ولا شــطحات 
ــة،  ــة الفاضل ــي المدين ــش ف ــه يعي ــة وكأن عاطفي
وانفتاحهــا  ثقافتهــا  بــكل  الغربيــة  فالحيــاة 
وتحررهــا لــم تســتطع أن تغــري جوزيــف/ 
أو  خفــي  شــعور  أو  بإشــارة  ولــو  يوســف 
هــو حــال  كمــا  أو شــطحة  لنــزوة  محاولــة 

غالبيــة المهاجريــن إلــى البــاد الغربيــة، لنقــرأ 
ــف  ــن جوزيف/يوس ــذي دار بي ــوار ال ــذا الح ه

ــقتها: ــي ش ــن ف ــن هيلي وبي
"ــــ منــذ فتــرة وأنــا أرى فــي عينيــكِ شــعاعاً 
يتوهــج بالحــب، وجســدكِ فــي كل حركــة يعبــر 

عمــا يجيــش فــي داخلــكِ.
ــ لماذا بقيتَ كل هذه المدة صامتاً؟

ــــ الحــب مثــل ثمــرة طيبــة المــذاق فــي بدايــة 
نموهــا، وهــي تحتــاج إلــى وقــت معيــن لتصبــح 

ثمــرة ناضجــة ومتكاملــة.
ــــ جميــل هــذا الوصــف وكأنــك شــاعر .. ماذا 

بعــد نضــوج الثمرة؟
ــ تحضيرها للأكل في الوقت المناسب.

ــ ومتى هذا الوقت.
ــــ الآن، ولكــن بعــد ترتيــل كلمــات بيننا تشــبه 
بالعهــود والمواثيــق، تكــون  وثيقــة معطــرة 
ــات  ــع نبض ــدوم م ــدي ي ــب أب ــى ح ــاهدة عل ش

قلبينــا." ص130.
مشــهد يحلينــا إلــى عهــد الجاهلية حيــث الحب 
العــذري بأبهــى صــوره!!، وإذا أردنــا أن نعمل 
مقارنــة بيــن بطــل روايــة )دوائــر الوهــم( وبين 
مصطفــى ســعيد بطــل روايــة )موســم الهجــرة 
إلــى الشــمال( وصولاتــه الجنســية مــع النســاء 
ــو  ــف ه ــيكون جوزيف/يوس ــات!، س الانجليزي
الــذي لا يضاهيــه أحــد فــي عفتــه  القدّيــس 

واســتقامته وطهارتــه وعصاميتــه!  
إلــى  الكاتــب  لجــوء  الروايــة  فــي  وجدنــا 
ــة  ــة الغربي ــن الثقاف ــة بي ــة العلاق اســتدعاء ثنائي
ــة  ــا(، ومحاول ــة )مــع اختلافهم ــة العربي والثقاف
الكاتــب جــر هــذه الثنائيــة إلــى خانــة التعايــش 
ــراف  ــادل واعت ــرام المتب ــي ظــل الاحت ــا ف بينه
ــمعه  ــرأه ونس ــا نق ــع م ــرى، م ــا بالأخ إحداهم
قبــل  مــن  المظلــل  الإعلامــي  الشــحن  مــن 
التــي  المتطرفــة  الغربيــة  الدوائــر  العديــد 
تحــاول تصويــر شــخصية الشــرقي أو العربــي 

أو المســلم بالمتخلفــة أو الإرهابيــة.
اســتدعاء  إلــى  الكاتــب  لجــوء  نجــد  كمــا 
المعماريــات التاريخيــة والتراثيــة والأماكــن 
العامــة للثقافتيــن الغربيــة والعربيــة، حيــث نجــد 
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فــي لنــدن: )ســاعة بيــغ بــن، قصــر وستمنســتر، 
بانــك، مشــفى  لنــدن، مركــز ســاوث  بــرج 
ســانت مــاري، جامعــة أوكســفورد، جامعــة 
لنــدن، نهــر التايمــز..(، وفــي المقابــل نجــد 
ــام  ــد الإم ــداد: )مرق ــة وبغ ــف والكوف ــي النج ف
علــي، خــان الشــيلان، الســوق الكبيــر، مســجد 
ــارة،  ــر الإم ــي، قص ــام عل ــت الإم ــة، بي الكوف
مشــفى النجــف التعليمــي، فنــدق بغــداد الدولــي، 
الطــب،  مدينــة  العســكري،  الرشــيد  مشــفى 
نهــر الفــرات..( ، وهــذا الاســتدعاء إشــارة 
ــي  ــل الدين ــة التفاع ــى إمكاني ــب إل ــة للكات مهم
والفكــري والثقافــي والاجتماعــي بيــن الشــعوب 
ضمــن مــا يُســمى بـ)حــوار الحضــارات( لــردم 
وتقليــص الهــوة والفجــوات والصراعــات التــي 
أنتجتهــا الخلافــات السياســية والتعصــب الدينــي 
ــن  ــم، ولك ــف أنحــاء العال ــي فــي مختل والقوم
ولا  عميقــة  الثقافتيــن  بيــن  الخلافــات  تبقــى 

ــم! ــرّة قل ــا بج ــا أو تجاوزه ــن نكرانه يمك
المــرض النفســي كان لــه وجــود فــي الروايــة 
ــا  ــان( للعُصــاب، مم مــن خــال تعــرض )فابي
جعلــه يتوهــم أنــه شــخصية أخــرى، ومــن هنــا 
جــاء اســم الروايــة )دوائــر الوهــم(، وعقــد 
ــن أطروحــات  ــة بي ــه مقارن ــي روايت ــب ف الكات
ــس،  ــم النف ــي عل ــر( ف ــد أدل ــد( و )ألفري )فروي
التــي  أدلــر(  )ألفريــد  أطروحــات  مفضــاً 
رآهــا أقــرب للواقــع وأن فرويــد قــد ذهــب 
ــع  ــت م ــا لس ــية: "أن ــه النفس ــي نظريت ــداً ف بعي
نظريــة فرويــد، وإيعــاز الأمــراض النفســية 
إلــى الغريــزة الجنســية، وأدلــر يقلــل مــن أهميــة 
ــاعر  ــى مش ــل عل ــي المقاب ــز ف ــس، ويرك الجن
العجــز والنقــص ومــا يرتبــط بهمــا مــن عــدوان 

لتحقيــق التميّــز والكمــال" ص57 
بــاب  فــي  تدخــل  الوهــم(  روايــة )دوائــر 
ــة  ــكالية الهوي ــن إش ــث ع ــي تبح ــات الت الرواي
المفقــودة فــي الوطــن والعثــور عليهــا فــي بــاد 
الغربــة، ولكــن الروايــة انفــردت عــن باقــي 
الروايــات بمثاليــة عاليــة حــول الهويــة الثانيــة 
مــن خــال اندمــاج بطــل الروايــة وتعايشــه 
الكلــي مــع الوطــن البديــل مــن دون منغصــات، 

ممــا يجعلنــا أن نضــع علامــة اســتفهام على هذا 
ــوردي وبهــذه الســهولة  النــوع مــن التعايــش ال
التــي صوّرهــا الكاتــب؟ بــل أصبــح هــذا البطــل 
الشــرقي القــادم مــن بــاد النهريــن، هــو فــارس 
أحــام الفاتنــة الانجليزيــة )هيليــن( التــي خانهــا 

ــزي مــرات ومــرات: ــا الانجلي زوجه
ــة أعــوام الســعادة  ــي بداي ــتِ ف ــي، أن "لا تقلق
والعشــق  الحــب  يعــرف  طيّــب  رجــل  مــع 
والرومانســية واحتــرام المــرأة لذاتهــا وروحهــا 
هــذه  فــي  لــه  كشــريكة  الحقيقيــة  وقيمتهــا 
ــن  ــى زم ــد انته ــن فق ــا هيلي ــي ي ــاة، افرح الحي
ذلــك الحيــوان المقنّــع بقنــاع الرجولــة الكاذبــة، 
المــرأة  يــرى  الــذي  الشــبقي  الوحــش  ذلــك 
مجــرد جســد يمــارس معــه غرائــزه الحيوانيــة 
ــه  ولا قيمــة لروحهــا وذاتهــا فــي قامــوس حيات
ــات  ــب الرواي ــا أغل ــة." ص131 ، بينم المتعفن
العربيــة الأخــرى التــي بحثــت فــي الهجــرة 
طرحهــا  كان  الأخــرى  والهويــة  والمنفــى 
علــى خــاف ذلــك تمامــاً، كمــا يــرى أحــد 
ــة  ــة العربي ــرح الرواي ــرب: "تط ــن الع الباحثي
الآخــر،  وتعدديــة  الأنــا  تعدديــة  المعاصــرة 
بيــن  الثقافــي  التوتــر  مجــزأة مــن رهانــات 
الشــرق والغــرب، فالأحــداث ترســم ملامــح 
عالميــن مســكونين بســوء التفاهــم الــذي يرتقــي 
ــن  ــرض عالمي ــي تع ــف. وه ــى العن ــه إل علاج
متناقضيــن أحدهمــا طبيعــي والآخــر ثقافــي. 
علــى  تقــوم  الآخــر  العالــم  فــي  فالعلاقــات 
واختــزال  والعنــف،  والاســتئثار،  الأنانيــة، 

العوالــم الأخــرى وتهميشــها." ]3[ 
رواية فيها من المتعة والتشويق نصيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــكري  ترجمــة  الشــعرية،  تــودوروف،  1ــــ 
المبخــوت ورجــاء بــن ســامة، ص70 – 71 ، دار 

 1990  – المغــرب  للنشــر،  توبقــال 
2ــــ شــجاع مســلم العانــي، البنــاء الفنــي فــي الروايــة 
العربيــة فــي العــراق، ص46 ، مــن إصــدارات دار 

ــداد – 2019  ــة، بغ ــة العام الشــؤون الثقافي
3ــــ حفنــاوي بعلــي، تمثــات الممنــوع والمقمــوع في 
الروايــة العربيــة المعاصــرة، ص8 ، عمّــان – 2015 
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)غرقى على ساحل الحرب    
ومثل قنينة

تطفو على العدم
تتقاذف مصيرنا الأمواج(

أقصــد   - إننــا  هــذا؟..  فــي  معــي  ألســتَ 
ــن  ــن م ــرية الذي ــاء البش ــا أبن ــن- ومثلن العراقيي
قبلنــا مــروا بهــذا الموقــف عندمــا كانــوا واقفيــن 
علــى ســاحل الحــرب لكــن ســاحل الحــرب 
غادرهــم منهزمــاً بفعــل حضــارة الســام التــي 

صنعوهــا.. 
عالقيــن  ومازلنــا  كنّــا  أننــا  معــي  ألســتَ 
بأوقــات الفجــر التــي تمــرّ علينــا ونحــن نصحوا 
صباحــات متتاليــة نذهــب الى أعمالنــا ولا جديد 

تحــت قبــة الشــمس الكبيــرة مــع أبنــاء 
البشــرية الذيــن يغييــرون بأيديهــم حياتهم 

ــاني..  ــل الانس ــو الافض ــوم نح كل ي
ومنــذ نقطــة الشــروع الابداعــي: 
)مثــل قنينــة / تطفــو علــى العــدم( 
تــرى أن لغــة الشــعر قــد إنزاحــات 
الــى أبعــد نقطــة فــي الإنزيــاح 
ــول الصــادم  ــد منعطــف المدل عن
بيــن  العــدم(،  علــى  )تطفــو 
المــادي:  )التشــبيه  المــادي 
ــو  ــل تطف ــة، والفع ــل قنين مث
الحركــة  علــى  الــدال 
وبيــن  المضارعــة(، 

المعنــوي الهلامــي )العــدم( حيــث 

اللاشــيء فلســفياً ولغويــاً، فالشــاعر رعــد زامل 
ــاق  ــن أعم ــذا م ــعري ه ــه الش ــى بمدلول ــد أت ق
علاقــة الــدال والمدلــول فلــو كتــب مثــا: )مثــل 
قنينــة / تطفــو علــى الخيــال( أو )مثــل قنينــة / 
ــون،  ــا.. )الجن ــون( أو غيره ــى الجن ــو عل تطف
والخيــال( مفــردات بعلاقتهــا فــي الســياق كانت 
وهــو  الشــعري  مدلولهــا  علــى  دالا  تصيــر 
العــدم.. إلا أن زامــل أختــار مفــردة )العــدم( 
الاكثــر تعبيــرا وقــوة فـــفجر طاقــة هــذه المفردة 
ــر  ــا الاكث ــا مدلوله ــوّن دالا له ــياق لتك ــي الس ف
إنزياحــاً شــعرياً وليولــد شــعورا وتســاؤلًا هــو: 
ومــا بعــد العــدم؟! لا شــيء، إذ تتوقــف الحيــاة 
ــاة،  ــد الحي ــا بع ــي شــيئا م ــي الوجــود ولا تعن ف
وهــو  الفلســفية،  دلالتــه  فــي  )العــدم(  فهــو 
شــعور طبيعــي عنــد الانســان لمَــن 
ــن  ــرب م ــة الح ــش حال يعي
النــص: )غرقــى علــى 
الحــرب(،  ســاحل 
ــي  ــون ف ــا العراقي وربم
والحاضــر  الماضــي 
البشــرية  أبنــاء  أكثــر 
ســاحل  علــى  )غرقــى 
الحــرب ومثــل قنينــة / تطفــو 
علــى العــدم/ تتقــاذف مصيرنا 
الأمــواج( حيــث المجهــول، بــل 
ــة  ــار كيفي ــة بأخب ــم معرف أكثره
الغــرق علــى تلــك الســواحل التــي 

فلسفة الشعر .. مذاق خاص
نص رعد زامل .. من ديوانه »إنقذوا أسماكنا من الغرق«

مؤيد عليوي
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يُــراد إيصالــه  البشــرية وهــو مــا  غادرتهــا 
ــار  ــص، فإظه ــن الن ــة م ــة ثاني ــن جه ــعراً م ش
بالجنبــة  التذكيــر  أحيانــا  بــه  يــراد  الجنبــة 
المغايــرة، وإظهــار المعنــى يُــراد بــه استشــعار 
المعنــى المضمــر والســؤال الفلســفي المعرفــي: 
لمــاذا تغــادر شــعوب الارض حروبهــا ويظــلُّ 
ــة الحــرب  ــي مطحن ــن فك ــي بي ــعب العراق الش
والجــوع؟؟!! فقــد كان ومــا زال أغلــب الشــعب 
عمــال وفلاحيــن وفقــراء وعاطليــن عــن العمــل 
ــي  ــوه، ف ــم يكمل ــن ل ــم ومَم ــوا التعلي ــن أكمل مَم
أغنــى بــاد الله علــى الارض والســماء: )غرقى 
ــى ســاحل الخــوف / نتهشــم مــن العطــش /  علِ
كلمــا مررنــا بكربــاء/ ونتمــرغ بالحــزن/ كلمــا 
تذكرنــا الحســين /غرقــى علــى ســاحل الجــوع( 
وفــي المعنــى ذاتــه )ســاحل الحــرب( هــو ذاتــه 
)ســاحل الخــوف( وهــو ذاتــه )ســاحل الجــوع( 
فالحــرب تــأكل الشــعب فقــط ولا تــأكل الأنظمــة 
وهــذا ماجعــل للســببية حيــزا كبيــرا فــي وحــدة 
موضــوع النــص، الســبب الحــرب والنتيجــة 
الجــوع  متلازمــة  فــي  والجــوع  الخــوف 
والعطــش والحســين وأصحابــه مــن معركــة 

الطــف وتوظيــف دلالتهــا انســانيا فالرمزيــة 
حاضــرة واضحــة فــي النــص ومأســاة الحــرب 
ــك  ــن ذل ــر ع ــا عب ــاني كم ــد أنس ــا بع ــا له فيه
ــاب  ــا غي ــم نلحــظ هن ــاد، ث ــاس محمــود العق عب
ــن  ــم م ــع )نتهش ــذا المقط ــي ه ــبيه ف ــل التش فع
اســتعارات  )تهشــم(  فعــل  فيأخــذ  العطــش( 
مختلفــة وكثيــرة منهــا مثــا: يتهشــم الطيــن اذا 
ــدة  ــن ش ــا م ــا هش ــر تراب ــرا ليصي ــش كثي عط
العطــش، أو الاشــجار تتيبــس وتتهشــم بســهولة 
أيضــا مــع مــرور الزمــن.. وهكــذا، فغيــاب 
التشــبيه جــاء لزيــادة المعنــى المضمــر ممــا 
ــرة  ــه، وكث ــم وأنواع ــرة التهش ــة كث ــد دلال يزي

الجــوع وأنواعــه أيضــا..  
ــم  ــا نعيــش فــي عال ولكــن ألا تــرى معــي أنن
واســع أســمه الكــون، فالســؤال  الفلســفي كيــف 
يرانــا الكــونُ أو العالــم الــذي بيــده قــوة التدخــل 
إلا مــن مثــل الــدول والانظمــة الدوليــة مــن أجل 
انقاذنــا مــن العدميــة؟ فــي المقطــع التالــي ترانــا 
ــاد /  ــبه بصي ــم أش ــى والعال ــدول )غرق ــك ال تل
ــع  ــل أن نبتل ــى الســاحل الآخــر/ وقب يجلــس عل
الطعــم / يصطادنــا مــن الأفــواه( هــذه الصــورة 
الفنيــة للــدول والانظمــة الدوليــة أنمــا تعبــر 
عــن ســبب العدميــة والاحبــاط فــا أحــد يســاعد 
الشــعب العراقــي بــل مَــن يملــك القــوة والقــدرة 
علــى المســاعدة صــار صيــاداً ماهــراً مــن إجــل 
ــي:  ــدة ف ــعب واح ــب الش ــال أغل ــه وح مصالح
)غرقــى ولا أحــد / يســمع صراخنــا / هــذا 
الصــراخ / الــذي ينبثــق / علــى الرغــم مــن 
حناجرنــا / المطليــة / بالصمــت / وبالطحالــب( 

ــاً... قديمــاً وحديث
والنــص الشــعري قيــد الحيــاة هنــا ببعــده 
الانســاني هــذا، وبفلســفته هــذه يتجــاوز المــكان 
والزمــان، إذ الإبــداع يمكــث فــي رفّ الذاكــرة 
الحــروب  ضــد  الانســاني  بالأمــل  المشــعة 
ــرة أدانــت الحــرب  ــة كثي مثــل نصــوص عالمي
وبيــن  لشــعبها  والمحبــة  بالســام  وطالبــت 

الارض..     الشــعوب 
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بــوح فــي مــدار الحــب، ديــوان للشــاعر ناظــم 
زغيــر التورنجــي الصــادر مــن شــركة الغديــر 
ــام 2022  ــي ع ــدودة ف ــر المح ــة والنش للطباع

المكــون مــن 101 صفحــة الطبعــة الأولــى.
أول الغيــث القبلــة دفء، أرى الشــاعر يبحــث 
عــن الدفــيء كعصفــور علــى غصــن الزيتــون 
وتضيــف  تعطــي  التــي  الخضــرة،  الدائمــة 
عنصــر الجمــال الــى البيئــة الطبيعيــة للحدائــق 
وقــد اعطــى الشــاعر عنصــر الجمــال لقصيدتــه 

ــة، اجملهــا: ــي هــذه الإشــارة الجميل ف
لا دفء 

كدفءِ القبلةِ مهما 
أوغلَ الشتاءُ. 

ــي  ــة دور ف ــت للناصري ــة كان ــدة الثاني القصي
حياتــه وطفولتــه ولكونــه مــن تولــد هــذه المدينــة 
فلهــا اثــر كبيــر للبحــث والتوغــل فــي متاهاتهــا 

ومــا يــدور فــي ســمائها:
في الناصرية غيوم سوداء

لا تمطر 
.....

في الناصريةِ
صبايا يغتصبُهنَ مُعَمَمً

تحت المنابرِ
....

في الناصرية
يواصلُ الناعي سيرَهُ

في طرقِ المدينةِ المجللةِ
بسوادِ القرون الغابرةِ
والناقوسُ يدقُ ويدقُ
رغمَ اندثار الكنيسةِ

ــذ  ــة من ــورة المدين ــم ث ــا بينك ــدة أهُن ــي قصي ف
ــورةِ: ــر بالث ــى يبش ــومري، فت ــن الس الزم

هُنا .. هُنا الناصرية
فتى يبشرُ بالثورة

ويعلن انَ الخلافة باطلةً
كومة من الأكاذيب

الخرافية
بيد يمسك منشوراً

وبيده الأخرى جمرةً

مشــعلو الثــورة الجديــدة مازالــوا فــي المدينــة 
ــم  ــة ل ــا زال الفتي ــا هــو ســجاد م منتشــرون، ه

تنســاه:
وفي ساحة الحبوبي العامرة

ودونها كلُ العمائم مزيفةً
وان اقسمت عفيفة طاهرة
فلقد ملَ الفتيةُ هذه الخطب

وهذه الجرجرة

ــى  ــذي اخف ــق ال ــوري الاني ــد الث ــف عن التوق
ــة  ــت وصي ــن الاضــاع كان ــاء بي ــة الانتم هوي
الرجولــة  عــن  امــه  لــه  حكــت  التــي  ابيــه 
ــا  ــا ان ــعار مثلم ــدني بعــض الاش ــة، تش والأمان

بوح في مدار الحب، ديوان للشاعر ناظم زغير

صلاح العمران
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ــا  ــد اخذن ــة، لق ــات الجميل ــذه اللوح ــي ه ــه ف في
المتظاهريــن: بنشــوة  الشــاعر 

رأيت الشهداء يتظاهرون
في سماء صافيةٍ

يتقدمهم إيهاب الوزني
يرفع لافتة احتجاج 

كتب عليها
واذا المتظاهر صعد

الى السماء 
وعلى الأرض باقٍ مثلما كان

فبأي ذنب قُتِلنا!؟

رســم الشــاعر هــذه اللوحــة المؤثــرة، لقــد 
تــروي الأرض: الشــهداء ودمائهــم  تســاءل 

فدمُنا ما زال 
في الساحات دون وليَ
أفمن الحكمة أن نُرثى

والقاتل يقرأ سورة الفاتحة
في مجالس عزائنا

ــرأ  ــة نق ــق الورقي ــب والوثائ ــة القل ــد لوح عن
عتــب علــى النفــس وعلــى مــن ســار معهــم 
وهــو يحمــل جنســية المنفــى، عثــرات الرفــاق 

الصــدر ويحمــل  توخــز  والحــزب مســامير 
وطنــه بقلبــه جــذوة دهــر وتبقــى هــذه الجمــرة 

ــه. تكوي
لــم ينــس اليــوم الأســود مــن شــباط الــذي 
صــار الشــعب يتيمــاَ فــي كل خطــوة خــال 
هــذا الزمــن ورغــم الرحيــل والابتعــاد مازالــت 
تذكــر  كلمــا  تفزعــه،  الناصريــة وذكرياتهــا 
حبيبتــه، تذكــر مدينتــه، انهــا صنــوان لــم يفترقــا 

ــا التورنجــي. ــك أيه ــا لقلب ي
العتيقــة،  البصريــة  المقهــى  فــي  اللوحــة 
تجلــس بيــن الاحبــاب والخــان رســم فيهــا 
طقطقــات اقــداح الشــاي والملاعــق واصــوات 
ــيقى  ــق موس ــمع وينط ــب، يس ــرواد والصخ ال
ــرة  ــات الكبي ــتحضر القام ــد اس ــب، لق ــة الح لغ
ودعــي الســياب والجواهــري والبياتــي، قــارن 

ــل. ــراء والرحي ــوع الفق ــم وج ــن مطره بي
ينــدب النهريــن وبــاد الاحتــالات وبيــن 
الميليشــيات والكفــان، ســود الوجــوه وســود 
الرايــات وقلــوب اشــد ســواد مكتنــزة الضغينــة 

ــدر. والغ
الرايــة  تحــت  تعلــو  الذلــة،  منــا  هيهــات 
ــادي  ــذل، ين ــزال بيضــاء بال ــي الن الســوداء وف
مــن لا يفيــق اليــوم غــداً لا شــفيع لــه كصــوت 
الفحيــح فــي المقابــر، مــا أفــواه مــن رمــوز 

ومعانــي.
فــي هــذه البــاد البعيــدة كان وطنــه محمــولًا 
بقلبــه وبــكل مــا اوتــي مــن ايمــان ووطنيــة، مــا 
ــع والرطــب،  ــودة للنخــل والطل ــم بالع زال يحل

يحــن للطــرب والسُــكرِ مــع الرفــاق.
المتتبــع لهــذا الكتيــب والقصائــد وتغــور بيــن 
وممــرات  للفــرح  ممــرات  هنــاك  طرقاتهــا 
صالونــات  مــن  والخــوف  والكآبــة  للحــزن 

الســلطة والديــن والمجــازر واخبارهــا.
وطن تتوالى المجازر البشرية

مذبحة جبلة ليست الأخيرة
في صالونات السلطة والدين

تمر اخبار المجازر
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كقطرات الماء المتساقطة 
من سقف تالف

الامطار لا تكف 
عن نخر السقف

التوابيت مسربلة
بلا ضجيج

مجرد صناديق عابرة 
لحفظ لحوم البشر

ــوت  ــع الم ــي توزي ــة ف ــكر عادل ــادق العس بن
بالمجــان بأكثــر مــن مــا ورد بالبطاقــة التموينية 

وحصــص المــوت، جميــل ذلــك الوصــف.
رفقــاً مــا زال ترابــه اخضــر ولــم يجــف، 
ــه لا زال الحــزب  ــواب وعتابــك علي ــر الن مظف
ومهمــا كان وتكالبــت عليــه المصائــب فهــو 
الاب والوطــن والبيــت، رفقــاً بهــم مازالــوا 

بالقلــب مرقدهــم.
تســاءلت عنــد عودتــك لمــدن الجنــوب، هــل 

ــم  ــا ل ــت بينن ــا زل ــة، م ــت بالاحب ــرى التقي ــا ت ي
ــر  ــادم اكث ــة، الق ــذه اللحظ ــد ه ــك لح ــق حتف تل
ولكــن يبقــى المســتقبل ومــا ننشــده بوطــن حــر 

وشــعب ســعيد.
ــت  ــا بالتوابي ــازر يذكرن ــار المج ــدة أخب قصي
البشــر  ولحــوم  ســيارات  علــى  المحملــة 
المهروســة، كل ورقــة مــن هــذا الكتيــب تحمــل 
ــية.  ــن المنس ــات الزنازي ــهداء وذكري ــن الش اني
التورنجــي  زغيــر  ناظــم  الشــاعر  	•
مواليــد الناصريــة - العــراق 1957، درس فــي 
ــات  ــي مجــال تقني ــل دراســته ف مدارســها، اكم
ــاد  ــة بالســويد، عضــو التح ــة الميكانيكي الهندس
الدولــي لأدبــاء والشــعراء العــرب بمصــر، 
شــارك بمعــارض الكتــب فــي بغــداد والقاهــرة 
والبصــرة، لــه مشــاركات في الأمســيات الأدبية 
والشــعرية فــي العــراق وتونــس والمغــرب 
ومصــر، صــدرت لــه أربعــة مجاميــع شــعرية، 

ــع.  ــت الطب ــة تح ــه رواي ل
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قبــل أَربعــة عشــر عامــاً وذات مســاء تموزي 
ســاخن، غادرنــا الــى فــردوس الابديــة الشــاعر 
الجنوبــي حســين عبــد اللطيــف، وكان ذلــك فــي 
مســاء الخميــس العاشــر مــن تمــوز 2014، 
حيــث رحــل حســين عــن مدينتــه البصــرة التــي 
لــم يســبق لــه ان فارقهــا إلّا نــادراً، وقــد عــاش 
فيهــا مــع عائلتــه الطيّبــة رغــم قســوة الظــروف 

الحياتيــة.
ــد  ــن موالي ــف م ــد اللطي ــين عب ــاعر حس الش
البصــرة  شــعراء  مــن  وكان   ،1945 العــام 
النبــاء المعروفيــن بالخُلــق العالــي والطيبــة 

ــز  ــه بالتمي ــداع. وكان يُشــار الي والاب
والفــرادة والتواضــع والســمو.

 ان التجربــة الشــعرية لحســين تمتد 
علــى مــدى اكثــر مــن اربعيــن عامــاً 
وكان واحــداً من الشــعراء الطموحين 
الــى  يتطلعــون  الذيــن  والمثابريــن 
تجــارب الشــعراء الاخريــن والــى 
مســتقبلهم مــن خــال تفاعلهــم مــع 
الوســط الشــعري ونتاجــات الشــعراء 
مــن  الرغــم  علــى  فيــه  المميزيــن 
ــال عــن  ــد ق ــي النشــر، وق ــاة ف المعان

ــك: ذل
 )اتيــت في ذيــل الســتينيات وحييت 
بدايــة الســبعينيات، ان الجيل العراقي 
الســبعيني قــد تأثــر بمنجــز ومعطيات 

ــر مــن أي شــاعر  الشــاعر ســعدي يوســف اكث
اخــر. وفهمــت تقنيــة الاســباني لــوركا وأخــذت 
ابــذل الصــور فــي شــعري علــى هــذا المنحــى(. 
ــزة  ــه الشــعرية المتمي ــد كانــت لحســين مكانت لق
بيــن زملائــه الشــعراء. وكان يعشــق الشــعر 
ويعتبــره كل شــيء فــي حياتــه، حيــث قــال 
عنــه )الشــعر كل شــيء بالنســبة لــي، اســتطيع 
ــد  ــا اري ــر عــن م ــه ان اعبّ ــا اكتب مــن خــال م
ــكل  ــور، ول ــي كل الام ــد ف ــا اري ــدث عم وأتح
شــعر جمالياتــه وأبنيتــه وأســاليبه الخاصــة وانــا 

اكتــب شــعر التفعيلــة وقصيــدة النثــر(.

الشاعر الراحل حسين عبد اللطيف
قطرب الشعر الناري مازال على الطُرقات يرقبُ المارّة

  سعد جاسم / استراليا
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خمســة  اصــدر  قــد  اللطيــف  عبــد  وكان 
دواويــن ونشــر العديــد مــن القصائــد، وقــد 
ــب  ــات ارق ــى الطرق ــه الأول )عل ــدر ديوان ص
ديوانــه  صــدر  فيمــا   .1977 عــام  المــارة( 
الثانــي )نــار القطــرب( - بغــداد 1995، ونــال 
الجائــزة الاولــى كأفضــل نتــاج شــعري عراقــي 
مــن قبــل وزارة الثقافــة والاعــام انــذاك، ولــه 
كذلــك )اميــر مــن اور( مــن اصــدارات اتحــاد 
الادبــاء والكتــاب فــرع البصــرة، وديــوان )لــم 
ــن  ــعري )بي ــه الش ــر(  وكتاب ــدي النظ ــد يج يع
آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق بلقالــق ميتــة(
الثقافــة  وزارة  هايكــو-  متواليــة  	-
كتــاب  نيــرودا  و)بابلــو  بغــداد2012(،   -
كتــاب  اللطيــف  عبــد  حســين   - التســاؤلات 
أحمــد(  واعــداد )ســحر  ترجمــة  الاجابــات: 
ــذه  ــام 2014. وه ــة الع وصــدر عــن دار أزمن
ــراءة  ــن الق ــال: )م ــا ق ــتمدها كم ــات يس النتاج
الكبيــرة علــى امــد الســنين والمتابعــة للشــعراء 
ــا  ــي عانيته ــارب الت ــن التج ــرة، وم ذوي الخب
وعشــتها، وانــا لا اكتــب كثيــراً، بــل انــا شــاعر 
ففــي كل دواوينــي تجــد نزعــة  غيــر مقلــد 
ــر  ــرى لتطوي ــي اخ ــو مناح ــا انح ــد فان التجري

شــعري(.
وممــا يدعــو للحــزن 
عبــد  ان  والفجيعــة 
اللطيــف - شــأنه شــأن 
ادبــاء  مــن  الكثيــر 
وفنانــي بــاد الرافديــن 
ــاة  ــد عــاش حي - كان ق
بالمــرارة  مشــوبة 
والمتاعــب  والمعانــاة 
والشــظف.  والحاجــة 
معاناتــه  كانــت  وقــد 
وازدادت  تعالــت  قــد 
بعــد  خاصــة  وجعــاً 
بمــرض  اصابتــه 
راح  الــذي  الســكري 
ينهــش جســده النحيــل ويهــدده كل يــوم بالفنــاء 

والغيــاب. 
 وقــد اصبحــت قصيدتــه عكازتــه وقدمــه 
ــكري  ــرّاء الس ــه ج ــرتْ قدم ــد ان بُت ــة بع الثالث
الخبيــث. واللافــت فــي حــال حســين انــه ورغــم 
فســحة  يعيــش  بقــي  ومتاعبــه  عذاباتــه  كل 
ــي مخلصــاً لمشــروعه  ــك بق مــن الامــل، وكذل
ــرض  ــراً للم ــرث كثي ــن يكت ــم يك ــعري ول الش
الخبيــث ولا للمــوت القاســي الــذي كان يتربص 
بــه، ثــم فجــأة اســكتَ قلبــه الرهيــف مثــل طائــر 

ــي ناصــع. جنوب
البيضــاء  لروحــك  اللطيــف:  عبــد  حســين 
والنقــاء،  والحــب  الشــعر  ملائكــة  تراتيــل 
وســتبقى خالــداً فــي اعمــاق احبائــك المبدعيــن 
الحقيقييــن مثلــك ايهــا الشــاعر النقــي الــذي 
ــى  ــارّة( ويتقلّ ــب الم ــات يرق ــى الطرق كانَ )عل
ــهِ الموجعــة  علــى }نــار القطــرب{ فــي بصرت

الموجوعــة.
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الأدب  دار  )مطبعــة  دار  عــن 
البصــري( صــدر كتــاب )البصــرة.. 
العــام  فــي  وأماكــن(  شــخصيات 

الأولــى.  بطبعتــه   2021
البصــرة موئــل الأبــداع والمبدعيــن 

علــى مــرّ التاريــخ والحقــب.. هنــا يرقــد العلماء 
والشــعراء واللغويــون والصوفيــة, كالحســن 
ــي  ــوعي والأصمع ــظ الموس البصــري والجاح

ــم. ــدي وغيره ــة الفراهي ــة والثقاف ــام اللغ وام
ــاب  ــاء والكت ــريحة الأدب ــى ش ــا ال ــو عدن  ول
ــاكر  ــدر ش ــن كب ــن المعاصري ــي البصــرة: م ف
الســياب الــذي ولــد فــي العــام 1926 وتوفي في 
العــام 1964 والقــاص محمــد خضيــر المولــود 
فــي 1942 الــذي احتفلــت بــه البصــرة لبلوغــه 
ــر  ــر بالعم ــاعر الكبي ــام. والش ــل أي ــن قب الثماني
ــي  ــود أيضــاً ف ــاج المول ــم الحج ــداع كاظ والأب
1942 والناقــد المرحــوم فهــد محســن فرحــان 
ــعدي  ــكان وس ــاعر البري 1950- 2021 والش
يوســف وحســين عبداللطيــف والشــاعر الهــادئ 
كاظــم  شــيء:  كل  فــي  المتواضــع  الطبــاع 

ــر   ــذ. وغيرهــم الكثي اللاي
الشــخصيات  مــن  الآخــر  القســم  أمــا     
فتتمثــل بمواقعهــم وأعمالهــم كالباعــة والتجــار 
والأســاتذة والعطاريــن وأصحــاب المطاعــم 
والخياطيــن وغيرهــم مــن اصحــاب المهــن 

والحــرف. 
   يعــرّف الكتــاب بـــ 104 شــخصية وأماكــن 
الـــ 261  بصفحاتــه  الكتــاب  علــى  موزعــة 

ــة  صفح
  أول شــخصية فــي الكتــاب هــو الأديــب 
ــد 1941  احســان وفيــق الســامرائي مــن موالي

وقــد أفــرد المؤلــف له صفحتيــن فقط 
ــتاذ  ــرج والأس ــص للمخ ــا خص بينم
 19 حاجــو  طــه  احمــد  الجامعــي 
ــاج  ــر يحت ــذا الأم ــل ه ــة.  مث صفح
الــى مراجعــة ويمكنــه ان يلغــي الكثير 
مــن الصفحــات ككتبــه الرســمية وشــهاداته 
وترفيعاتــه ومهاراتــه وحتــى رقــم هاتفــه. فهــذه 
أمــور شــخصية لا تهــم إلّا صاحبهــا. ويســتطيع 

ــة. ــات القادم ــي الطبع ــا ف ــف ان يحذفه المؤل
ــن  ــل م ــات لا تقل ــذه الملاحظ ــذا فه ــع ه    م

ــاب.  ــة الكت أهمي
ولكــي يكــون الناقــد مقنعــاً فــي طروحاتــه 
فــأن مثــل هــذا الكتــاب يحتــاج الــى جهــد كبيــر 

ــب.  ــر مــن كات ــه أكث يشــترك في
  ان كتــاب الأســتاذ جمــال عابــد, هــو ســيرة 
لمدينــة أحبهــا الكاتــب وأخلــص لهــا. وهــذا 
الكتــاب هــو تعبيــر عــن هــذ الحــبّ وهــذا 

الإخــاص.  

   
                                               

 مع البصرة في شخصياتها وأماكنها
 أعداد وتأليف جمال عابد فتّاح

  ضياء الدين احمد البصري
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قالــوا لــي: إن اســمي "ذكــرى" لا أتذكــر 
اســمي، لكنهــم الآن ينادوننــي بــه؛

 وإن أمــي زهــرة لنينوفــر، معمّــرة، جذورهــا 
عميقــة فــي قلــب أبــي.

وقالــوا: إن أبــي كان شــيخا حكيمــا، غَــدَر بــه 
ابــن أخيــه برصاصــات حاقــدة؛

دمــه  برائحــة  تعبــق  الأرض  زالــت  مــا   
الوجــع. بقرنفــل  المعتقّــة 

ــات أرادت  كذلــك قالــوا لــي: إن إحــدى الجنيّ
ــدي البكــر، تعويضــا عــن ابنهــم  أن تســرق ول
الــذي هجرهــم بســبب عشــقه لــي؛ لكــن العلويــة 

"أم محمــد" حَرقتــه بآيــة الكرســي!
؛ فســرق  احتــال علــيَّ الزمــن  وقالــوا: إن 
الشــباب  وســني  وأولادي  وبيتــي  ســعادتي 

الأولــى..
أيضاً قالوا لي: ركبتُ البساط الطائر؛

 علقــتُ فــي عنقــي "عظــم الهدهــد" وربطــتُ 
حــول جيــدي "قطعــة مــن جلــد الغــزال" عليهــا 

طلاســم قبيلتــي؛
 وتوجــتُ رأســي بريشــة مــن جنــاح الحمــام 
أبحــث عــن  البحــار  ثــم عبــرت  المهاجــر، 

الصغيــرة. براعمــي 

وقالــوا: نقــر الغــراب كبــدي؛ حتــى صعــدتْ 
روحــي للســماء، ثــم عــادت بهيئــة فراشــة 

ــاح. ــة الجن ــناء رهيف حس
وقالــوا: أنجبــتُ ابنتــي فــي أرضٍ جدبــاء؛ 
فهــززتُ ظــل قلبــي، ليمطرنــي الغيــم بمــاء الله، 

وألقمهــا رُطــبَ روحــي.
وقالوا: مدينتي امرأة رصوف؛

 مهابة، 
باهرة، 

 شموس،
ــر  ــة، ويســد جوعهــا خي  يــروي ظمأهــا دجل

الهــور.
ــات  ــت بن ــا غــادرتُ داري نزل ــوا: عندم وقال

ــن قلبــي خلفــي.. نعــش وحمل
ــاج  ــم بالع ــي الخشــبي المطّع ــوا: صندوق وقال
أحتفــظ بداخلــه بقــارورة عطــر صغيــرة، تعلــو 

غطاءهــا ياقوتــة حمــراء،
 ورسالة محبة رسمها فنّان مات،

الحريــر  بشــريطها  شــعر  خصلــة  وأول   
أنــي  توهمــت  عندمــا  قصصتهــا  الأبيــض، 

ونضجــت، كبــرت 
 وخاتم بشذرة زرقاء،

مذكَّراتُ امرأةٍ فقدَتِ الذّاكرةَ
نصوص خارج السرب

 ذكرى لعيبي / المانيا
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 صندوقي سرقه لصوص المدينة!
ــر؛  ــى القه ــب يدع ــا غري ــي قتله ــوا: أم وقال

وقريــب يدعــى الحنيــن؛
 قالــوا: كانــت فــي يومهــا قبــل الأخيــر تحــدّث 
ــد  ــى جــواره، لا تري الله، ترجــوه أن يأخذهــا إل

أن تكــون عبئــاً علــى مــن حولهــا؛ 
قالــوا: رغــم غيبوبتهــا، إلا أن دمعتهــا تنحــدر 
ــمي،  ــرون اس ــن يذك ــر حي ــا المرم ــوق خده ف

أمــي قتلهــا قهــر فقــد والــدي،
 واغترابي،
 ووحدتها..

وقالوا: بستان جدي سكنته الأفاعي؛
ــار  ــاء، ص ــارب الدخ ــه عق ــت علي  وتطاول
موحشــاً مثــل النواعيــر حيــن يداهمهــا العجــز.
وقالــوا: العــرّاف الــذي تنبــأ برحيلــي فقــدَ 

نبوءاتــه بعــد أن غــدرت بــه امرأتــه.
طفولتــي  ضمّــت  التــي  المدينــة  وقالــوا: 

مدرســتي؛ إلــى  الأولــى  وخطواتــي 
 وكلماتي البدء إلى حبيبي؛

 قالوا: تلك المدينة صارت أرض حرام..
كذلــك قالــوا لــي: غــدي أعمــى.. مثــل ذاكرتي 

تماماً؛ الآن 
 غدي بحاجة لقميص يوسف..

 ودربي لعصا موسى..
 وذاكرتي لمعجزة عيسى..

 أنا بحاجة لمعجزة تحييني من جديد..
ودللول يا گلبي دللول

الوطن ضاع وبساتينه غدت چول
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*ليلة مقمرة 
كل هذا النور

انتِ

*مواءٌ متكرر 
على رائحة طبيخ امي 

تجتمع القطط 

* سئل عن حبه لأبويه 
فتح الطفل ذراعيه 

كـفزاعة 

*متسول عجوز 
يشير الى المسجد 
بإصبعه الوسطى 

*صباح ماطر 
ذبابتان على الاريكة 

تشاركننا البلل 

*بالوان الطيف 
على حبل الغسيل 

تنشر جارتي اسرار ليلتها 

*لا يقلقني حضوره 
الشمس تفضح زيفه 

رجل الثلج 

*بلا زفير 
شهيق دائم 

احتياجي إليك

*ريح عاصفة
امام أعين الجميع 

تفقد الفزاعة حشمتها!

*انفجار 
بكفين مقطوعين

يتحدث الابكم عن هول المصيبة 

*فطور صباحي 
فجأة ينقطع طنينها 

في كأس شرابي، ذبابة! 

*بلا راعٍ
حول فزاعة الحقل

تجتمع الخراف

الهايكو والنص الوجيز

داود الفريح / العراق



56العدد 156أدب و فـــن

1- اسْتِسْلَامٌ
خارتْ كلُّ قِواي 
وما زلتُ أحاولُ

 أنْ أُكمِلَ 
مَا كنتُ أحاولُ أنْ أكملَهُ 

وأحاولُ أنْ أتماسكَ
أوْ أمضيْ حينَ يضيقُ الصدرُ 

وقدْ ضِقتُ 
درِ  بضيقِ الصَّ

وتركتُكَ تفعلُ ما يحلو لكْ  
ونجوتُ بعمري

***
كانَ علىَ مقربةٍ 

منْ أنْ يملكُنِي
أو يتملكُ مَن يملكنِي 

فأحاولُ
أنْ أتخلَّصَ مِنْهُ

وأكسِرُ قيديْ
فأفرُّ وحيدًا

فتضيقُ الدنيا بمَا رحُبَتْ
فأحنُّ لقيدِي .

 
2- لا وَقْتَ ليْ

لا وَقْتَ ليْ 
كي ألْملِمَّ وجهي

ةً   وَأَغْسِلَهُ مَرَّ
حِينَ لامَسْتِهِ

 لَمْ أَكِنْ أرتدي
 مَنْ رِدَاءِ أَبَي 

غَيْرَ مَا كَانَ يَلْبِسَهُ
 وَقْتَ أَنَّ نَامَ نَوْمَتَهُ

 حِينَ ضَاقَ بِهِ
 وَقْتَهُ 

كَنَّت أَنَظر 
كَيْفَ اسَترَاح
 فَأَغْلِق عَيِّنِيهِ

 تُري ؟!
 أَيْنَ كَانَتْ تَنَامُ مواجعه

 كَانَ لا يستحي
 حِينَ يَنْفُضُ أحْزَانَهُ 

ابَةِ الْبَيْتِ عِنْدَ بَوَّ
تَنَا  وَيَرْسُمُ في صَوَّ

 فَرِحَةَ الْعِيدِ
 أَنَا لَمْ أَعِدْ
 أرْتَجي 

غَيْرَ رَائِحَةِ 
مَنْ زَمانِ أَبَي 

عَلَّهَا حِينَ تَدْخَلُ في رئتي
تعيد لَهَا لَوْنَهَا 

ضَاعَ مَا ضَاعَ مَنْ زمني
 فاحتميت بِصَوْتِ أَبَي
 وَاِرْتَمَيْتُ عَلَي صَدْرِهِ

 علني حِينَ أَنْظُرُ في وَجْهَهُ
 أَرى وطني.

أربع محاولات للخلاص

محمد الشحات / مصر
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3- صَحْوَةُ الحُلمِ
كنتُ أحاولُ

أنْ أتلمَّسَ
 رائحةَ الأبناءِ

وهُمْ يجروُنَ
 علىَ قارعةِ النَّهرِ

ويلقونَ بأعينِهِمْ
خلفَ جموعِ النُّسوةِ

فأحاولُ أنْ أتباطأَ
كي مَا ألمحَ

رجفاتِ الأعينِ
أوْ أسترقَ الَّسمْعَ

لأسمعَ دقاتِ
 قلوبٍ

 ظلَّتْ ترجفُ
درِ في أقفاصِ الصَّ

بلا واجهةٍ
 كنتُ أقلِّبُ عينيْ

علَّ جيوشَ الأحزانِ
 النائمةِ بصدرِيْ

تصحو مِنْ غفوتِهَا
فأراقبُ رائحةَ الأبنَاءِ

وأحملُهَا فِي طيَّاتِي
وأعودُ إلىَ ذاكرتِي

كانَ النَّهرُ 
مْيِ يبدِّلُ أثوابَ الطَّ

ويمضِيْ فِي صحوتِهِ
وثَّابَ الخُطوةِ

كنتُ أجِيءُ  النَّهرَ
 فكانَ يُراودنِي

فنزعتُ ردائِي .. واستسْلمْتُ 
لأحضانِ المَاءِ

لأنفِضَ
بعضًا

منْ أوجاعِ القلبِ
فكانَ المَاءُ

يُدمْدِمُ فِي أوردتِي 

ويهزُّ طيورَ الحُلمِ 
فأوصِدُ عينيْ 

إذْا مَا راحَ هواؤُكَ يعبرنِي . 

فِ حِكُ مَنِ الْخُوَّ 4-الضَّ
كَ كَانَ يُضَحِّ

 من خوفِهِ
 عَنْدَمًا

يَّب  زَارَهُ الشُّ
 تَلّْمَّسَ

 بَعْضَ 
التَّجَاعِيدِ

 وانزوَيَ 
خَلْفَ رُكْنٍ 
كَانَ يعرفُهُ

با مَنْ ليالي الصَّ
 تَثَاقَلْتِ الْخَطْوَ

 وَلَمْ يَنْتَبِهْ
ارِ  حِينَ مَرِّ الْقُطَّ

 تُوَقِّفَ
 عَنْ صُمَتِهِ

 وَأَطْلَقَ صَيْحَتَهُ
 وارتميَ ضَاحِكَا
 عِنْدَ آخِرِ الْخَطِّ 

ظَلَّ 
يَرْقَب ظِلا
 يُطَارِدُهُ 

كَانَ لِلْمَوْتِ رَائِحَةٌ
 وَالْقِطَارَاتُ مُسْرِعَةَ 

اِرْتَخَي جِفَنُ عَيْنٍ
 طَالَ بِهَا شَوْقُهَا

 لِلْوُجُوهِ التي غَادَرتهَا
 تَنامَي عَلَي وَجْهِ الْحُزْنِ

 فَظَلَّ يُقَاوِمُهُ 
وَأَغلق عَيِّنِيهِ 

فِهِ عَلَي خُوَّ
 قَبْلَ أَنْ يُغَازِلَهُ 

النُّوَم. 
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بَدَأْتُ 
أُلاحِقُ ذِكْرَى

كَتَبَها لي أَبي ...
يَوْمُ وِلاداتٍ
قَد ضاعَتْ

مِنْ تَأْريخِ الْمَدينَةِ
صَفَحاتُه

فَماتَ يَوْمُ الْكُتُبِ ...
غُرْبَةٌ 

ضَتْ فَرَّ
تَعْليقَ شارَتِها

على واجِهَةِ صَدْري
ارِعِ  ما عادَ على الشَّ

سَطْرٌ 
لِنَصْبِ ذِكْرَى الَْدَبِ ... 

أَبْوابٌ
أَدْبَرَتْ وِجْهَتَها
فَما عادَ صَريرٌ

يَجُوزُ
عَتَبَةِ الدَّارِ

هَلْ لي بِفِنْجانٍ
بِنَكْهَةِ طَعْمِ الْخَشَبِ ... 

مِسْكينٌ 

أَنا و مَدينَتي
لا نافِذَةٌ 

تُشْعِلُ لَنا نُورَها
نَبْكي مِنْ قَطْعِ النَّسَبِ ... 

أَيَّامٌ
وَبَوقُ الْمَوْتِ 

قَد انْهالَ عَلَيْها 
أُغْنيَةٌ تاهَتْ

أَصْبَحَتِ الْمَعالِمُ غائِرَةً
يَعْوي كِلابٌ

مِنْ أَصْلِ قَوْمِ الْعَجَمِ ... 
لَمْ يَبْقَ لي 

إََّل صَوْتُ قَصَائِدي 
أَنا الْغَريبُ

في مَدينَتي ... 
خُرشُومٌ يَحْمِلُني

ما زالَ  يَأْتي مِنَ الْوادي
غَريبُ الْوَصْفِ 

دَنيءٌ
حَدَّ الْعَجَبِ

أنَا الْغَريبُ في مَدينَتي

 اسماعيل خوشناو
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ما الذي تفعله هنا؟ 
- آكل عشبًا وعنبًا وأطارد شبكة نت. 

*إلى أين يفرّ الليل الجموح؟ 
- إلى حنجرتي الممتلئة بدخان الحرب. 

*هل عبثت يومًا مع الفراغ؟ 
- طاردتــه فــي معركــة شــبه متكافئــة، لا أنــا 

هزمتــه، ولا هــو استســلم. 
*الأحصنة، ما تعني لك؟ 

- ضحكة إله لترويض شيطان الكتابة. 
*إنها الثانية فجرًا؟.... 

- الأمر لا يعنيني كما تعرف... 
ســنة  وافيًــا  مجنونًــا  ســتصبح  هــل   *

. . . . 2؟ 0 2 9
- منــذ عاميــن، أنــا مشــغول بعبيــر غامــض، 

يســري فــي دمــي ولا أعثــر عليــه. 
* هل ستنشر هذه الكتابة العبثية...؟
- سأحطم العالم قبل طلوع الفجر. 
* إجاباتك تتناقض مع أسئلتي؟.. 

- تتقاطع معها! 
* ما هو الشعر، في تقديرك؟ 

- حبّة رمّان قضمتها آلهة
* هذا كلام فارغ؟! 

أفــكارك  وجحيــم  الفيســبوك  ليــل  هــذا   -
الترابيــة... 

* بدأت تتلعثم أمام أسئلتي؟... 
- اللغــة تتحطــم فــي ليــل صنعــاء وليــس 
ثمــة ضــوء فــي يــدي، وأنــا جائــع قبالــة "قبــر 

الصينــيّ".....

حبّة رماّن قضمتها آلهة

صدام الزيدي / اليمن

الا حبذا صحبة الأصدقاء والصديقات 
إخوة لنا 

رجال أشقاء 
وسند لنا 

هم الروح والريحان
واخوات لنا 

رفيقات رقيقات 
جمعتننا معهن الحياة 

فكن
وكن أغلى الراقيات 

قد جمعتنا معكم رحلة الى الطبيعة رحبة 
تيديلي 

القلب والوجدان 
ترامينا كالأطفال بين الخمائل 

تحت الشجر 
في حضن الورود تضوعت 

شذا الورود 
الكواعب..

كنا كالأغصان أثقلها الثمر..
نضج الحب في الصدر وما انطفأ 

هم وهن  اشجار الروض 
ولقد غار منا الشجر..

لعبنا .. مرحنا.. غنينا.. رقصنا 
وانتشت معنا طبيعة الله..

سعدنا 
وبهج بنا الكون 

عدنا 
وكان اللقاء.. لقاء العمر 

مع  رحلة تيديلي 

رحلة تيديلي

 يوسف أسونا
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أفتحُ  النافذةَ .. 
أحلامنــا  بيــن   َ المبعثــر  الهــواءَ   أنــادي 

 ٍ تأشــيرات  بــا   .. المســافرة 
وســومرية  بابليــة  جُزيئــات  بــه   ٌ هــواء 

.. وآشــورية 
يُفاجئنا .. 

ــن  ــد الزم ــن أخادي ــةً  بي ــةً  مرتحل يدخــلُ  رئ
ــكائر ..  ــهيق الس وش

بين فصوصها يرتحلُ  العُمرُ  ذهاباً وأياباً. 
المناقيــر  ذات  البيضــاء  الطيــور   ُ أشــاهد 

.. الفضّيــة 
تعــود بــي ذاكــرةٌ  باحثــةٌ .. أنّهــا تلــك الطيــور 

  .. الحزيرانية 
تحمل الأرواحَ  نحو الغيوم .. نحو السماء.. 

في الفجرِ  يغادرون .. 
غالباً يرحلونَ  مع صوت الفجرِ  الهادئ.. 

بلا ضجيجٍ  .. 
حاملين صوراً  وذكريات مدنٍ  معهم .. 

كل يوم نشاهدهم ..  
تتناسخُ  ارواحهم .. 

يعــودون فــي تلــك الليالــي ودليلهــم قمــرٌ  
يُمســك ُ فانوســاً يًونانيــاً .. 

ــة  ــسُ  قُبّع ــوذي يلب ــلٍ  وحُ ــةِ  رب ــي  عرب  ف

المغامريــن .. بمســاراتٍ  نحــو بيوتنــا 
ــادرُ  ــا يغ ــي :  عندم ــي أُذن ــسٍ  ف عــزفُ  هم

ــاءُ  .. الاب
هناك طيورٌ  معهم الروح تسافرُ  .. 

وغيمةٌ  صغيرةٌ  ترافقهم .. 
ولقاءاتهم بين زوايا السماء الخافية ..

وذاك الطائرُ  الحُزيراني .. 
المطــر  قطــرات  مــع  دموعــه  يُمــازج 

. . ينــة لحز ا
ويغفو 
ونغفو 

لعلّهم يطرقون أبواب أحلامنا 
ليكونوا .. حُلُماً  وطائراً  وتحن ثالثهم ..

حُلم وطائر

محمود حيدر الخياط
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في الليلِ القائظ حراً
دنوتُ الى آنيةِ الفخارِ

أرتشفُ جرعةَ ماءٍ ربما أصابهُ بردٌ
أنَّ بلعومي ينتظرُ رحيلَ الجفافِ عنهُ

النعاسُ يجرني لهُ صديقاً
يُهدأُ أعصابيَّ

يقللُ توتري الغريبَ
أنهُ زائرٌ فضٌ ذاكَ النعاسُ البليدُ

أما أنتِ يا وسادتي 
للبنــى  صــورةٍ  بــا  خاليــةً  تكونــي  لا 

يــز  لعز ا عبد
لبنى التي زارتْ كلَّ وساداتِ المولعينَ

بالغرامِ

هنا افزُ من تدثري الجميلَ
أعدُ كمْ مرةً ايقظني ديكُ الجيرانِ

لا اغضبُ عليه لأنه بيتُ معشوقتي
لكم كنتِ نقيةً يا سطوحَ الفقراءِ
ترسمين اجملَ الصورِ للقمرِ 

المتوجِ ملكاً يحرسُ النجومَ
ويدثرُ العاشقاتِ بنورهِ

أغداً يُنهضني الفجرُ
أتناسى أني مفطومٌ

أتذكرُ حصالتي 
افتحها ربما أجدُ فيها افلاساً

أغادرُ، أقتني لي ورقةً وظرفاً
أُعدُ رسالةً لها طابعٌ

او ساعي بريدٍ لنْ يجيءَ ابداً
لانَّ فرماناً صدرَ في هذهِ البلادِ

ممنوعةٌ رسائلُ الغرامِ

رائحةُ )الزحلة( تتصارعُ معَ روائحِ
التوابلِ والتبوغِ

وصحفٌ يأتي بها قطارُ الصباحِ
تكتظ ابوابُ الدارِ الوطنيةِ بالباعةِ

وفي ازمنةِ أفولِ العقلِ 
اصبحتْ ممراتنا تكثرُ فيها الاحذيةُ
والزحلةُ وطليا غادرونا ليظلَّ التبغُ

غريباً فوقَ الشفاهِ

ذاكرةٌ

عبد الامير العبادي
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لا لومَ
على الآلهةِ حينما
أوهمتْهم القرابينُ

انّ الدمَ لا تشربُه الارضُ
وانّ دماً يسفكُ بين آبنيّ نبيّ

سيؤسسُ لغاباتٍ من دماءٍ عطشى
لا ناقةَ ولا جملَ للأشجارِ بها

هكذا بقيتِ الغاباتُ تتكاثرُ وظلّ الناسُ
في أوهامِهم

ــاه  ــحٍ ف ــأرٍ فات ــنَ ث يجــزرون الأضاحــي قرابي
ــخِ ــرَ التاري عب

لم يتهافتْ )آدمُ( وهو في كهفِهِ
ليقودَ ثيرانَه الى الحقولِ

او يؤلّب خصيانَه الى قتلِ الناسِ
ــل  ــه المبجّ ــزعَ عــن رأسِ ــن ن ــى حي ــد اكتف لق

تــاجَ النــورِ القدســيّ
وصُنِــعَ لــه تــاجٌ مــن رمــادِ القتلــى. واســتوى 

علــى الجــوديّ
غير عابئ بمصيرِ الكرةِ الأرضيّة

ولا بقرني إبليس
ولا بدنانِ خمورِ

الحورياتِ
في فردوسِه الارضيّ

ــامَ  ــه أم ــطرّ حكمتَ ــه س ــك كلّ ــلِ ذل ــن أج وم
غــارِه لزائريــه ليكونــوا -وهــم يقدمــون فروضَ 
الطاعــةِ ومراســيمَ الاستســقاءِ مــن دمِ الموتــى-
ــمٍ بخيبَتــه وولعَــه بالخمــرةِ والنســاءِ  علــى عل
خوافــي  فــي  الــزوالِ  وتاريــخِ  والاســفارِ 

المرويــات

1
لا تكنْ المعيّا أيُّها العبدُ الآبقُ،

 أرضُنــا لا تحتــاجُ الا التصفيــقَ وتســطيرَ 
ــين ــوقِ النخاس ــي س ــةٍ ف ــامٍ بخس ــظايا أح ش

2
اســعَ بمــا ملكــتَ مــن حكمــةٍ أن تصعــدَ ســلّم 

ــا ــدِ عاري المعب
ليــرى المــأُ اشــياءَك الوطنيــةَ التــي دسســتَها 

فــي ســنواتِ الغفلــةِ بأكاذيبــك.
3

منهــم  اللقطــاءَ  الا  عبــادِك  مــن  تأتمــنْ  لا 
فهــم صنعــوا منــك أبــاَ وســرقوا لأجلــكَ التمــرَ 

ليصوغــوا تمثالَــك فــي حدائــقِ الحــروبِ
بقــدمٍ واحــدةٍ ويــدٍ خشــبيّة وعيــنٍ عــوراءَ وقلمٍ 

اســتلفَه القراصنــةُ مــن كهنةِ التــوراةِ.
4

أمّا القبابُ و الابراجُ والاسوارُ والقصورُ 
هدّمهــا  إنْ  أخيــرا  ســتدركُه  مــا  وهــي 

) ن فيو ســقو لمو ا (
إنها قوسَ قزحَ لا ينتظرُ مطراً

ولا شمساً
ولا سماءً

ــي  ــلٍ ف ــنٍ آف ــا لزم ــك مراي ــونَ مريدي لانّ عي
ــويّ. ــلِ الاخ ــةِ القت رزنام
5

ــةً  ــم زريب ــرْ ك ــك تذكّ ــي زريبتِ ــامُ ف ــت تن وأن
انتهكــتَ بخيلائــك وكــم يــداً قطعــتَ وأنــت 
تــأكلُ مــن زادِ غزواتِــك فــي الربــعِ الخالــي

خلقــتِ  الزرائــبَ  ان  تــدركَ  أن  وعليــك 

صحيفة التهافت

جبّار الكوّاز
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هِك.  لأشــبا
6

ــاوون مــن  ــك الغ ــتِ ليأتيَ ــسْ ســجّل للتهاف أسّ
ــلٍ ــرِ كلّ قتي ــى ظه ــقٍ وعل ــجّ عمي كلّ ف

ــرُ  ــت الأولُ والآخــرُ والذك ــرِك فأن ــا لمه طلب
ــى. والانث

وبإشارتِك يكونُ النهارُ ليلا والذكرُ انثى،
المآتــمِ  فــي  المتســولين  لأبنائــك  واســبغْ 

الكبــرى. وصايــاك 
7

لا تبتئسْ فلربَ ضارةٍ نافعة
وكلمــا زادَ التهافــتُ كثــرتْ غلّــة المقاعــدِ 
طــرازِ  مــن  وتصفيقــاً  هوائيّــة  خطابــاتٍ 

الفجّــة. الديمقراطيــةِ 
8

ابحثْ عن المعنى
فلــن تجــدَ الا معنــاك ملقــىً فــي زوايــا الوهــمِ 
وبطــولات الأمــمِ المندرســةِ بفعــلِ الخديعــةِ أو 

الســيفِ والــدمِ.
9

فــي  الدائــمِ  فــي ســهرِك  تكتــفِ وانــت  لا 
الرؤيــا يتمثــلُ  جديــدٍ  حــرفِ  عــن  البحــثِ 

ويرفــسُ رؤيــةَ القرابيــن الذيــن مــا زالــوا 
نائميــن قتلــى فــي عــراءِ مملكتِــك الفانيــةِ.

10
 ألفٌ

لامٌ
ميمٌ

تلكَ أيامُ تهافتِك
وســطوةِ  والكــذبِ  البــاهِ  بقــوةٍ  فانتهزْهــا 
المماليــكِ فــي مراثــي المــدنِ الغرقــى بالــدمِ

كنْ ابنَ من تعرفُهم حقا.
11

تذّكر جيدا
وانتَ ادرى بذلك

لا أيامُك ايامُ
ولا حروفُك حروفٌ

ولا خطواتٌك خطواتٌ

أن تذهبَ الى السياب بقدمكَ

وتحملُ فؤادك المحب على كفك

 تضعُ القصيدة في جيبك

و تُلقيها بعنفوان قرب نبض العشار

تشيرُ لنخيلهِ الذي

 حمل  كل أوجاع الطيور في رأسهِ

وحزن المدن اليابسة

فهذا يعني أنك شاعر

وأن البصرةَ امرأة  هيفاء

عيناها كزرقاء اليمامةِ

خلق الله ضفيرتها من أعشاش النوارس

وجسدها من طينِ شط العرب 

أبصرت الدنيا وفي فمها قلم

خطّت به الرسالة الأولى

وقلبها لم يزل

مُفعماًًُ  بالحرائق

طيٌن حُر

ميّادة المبارك / بغداد
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أنهيت للتو الفصل الأخير

من المسرحيةِ..

تسربتُ كعزف حزين 

بين الحضور 

انسحبتُ كضوء خافت

بين الصفوف

لاستنشق بعض الهواء..

ألامس الجميع يصفقون

منتشين بمشهدِ 

الاغتصاب..

وصوت الصراخ..

ودقّ الطبول.. 

وشرب الخمور.

ولعق الكلاب لدمِ الضحية..

يطوقني الظلام

ومن خلف الستار

تلاحقني ظِلال كثيرة

لا ظِل فيها يشبهني..

أُحبُ الشتاء ببردهِ
وكوب القهوة الدافئ

أُحب الربيع بِنَزقهِ
ولونهِ الساحر

أُحب الصيف بشمسهِ
وحرهِ العراقي الحارق

أُحب الخريف بلونه البرتقالي 
واوراقهِ تتساقط مزهوة

وهبات النسيم التي تحمل معها
آخر دفء الصيف

وأول برد الشتاء
كل الفصول مني

 وانا من تقلباتها وتبدل ثوراتها
أحذر يا صديقي
أن غادر فصل 
وتبدلتْ طباعي

فأنا أبحثُ في ذلك عن ذاتي
بين برد الغرب

وقسوة حر بلادي
في البصرة

او في زوترمير
وما بينهما 

تتبدلُ فصول حياتي

زوترميــر: مدينــة تقــع فــي الجنــوب الغربــي 
الهولنــدي

لا ظل يشبهني

كريمة الحسيني / تونس

فصول حياتي

وئام السوادي / هولندا
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ها وقت الفجر
صوت المؤذّن المتعَب 

صوت يقرأ ما بعد سورة "الكهف"
يَشهد النّور الأوّل

كشاهدة قبرٍ تُخشِع الواقفين
وبائع جوّال يردّد ما تيسّر من سحر

*******
ليس للصّخرة أمّ

أدرارٌ)2(  حجــريّ ..محصّــن كصفيــح يخنــق 
الصّــدى

يحتجــز الوشوشــات حينمــا تعبــث بكــوّات 
ــقف  ــي السّ ف

مثلما قدّيشة  تتمتم في سرّها
فيقشعرّ الجلد 

كأرض حفْرُها ممنوع 
كفأس مشدودة إلى الصّخر

أو كتعويذة مكتوبة في سالف العصر
كما لو أنّنا نستقبل الموتَ 

وأننّا نتوءات فجّة على الأرض
وبعض طوبٍ يرتدّ إلى طينه الأصل
تعبْنا... وخبّأنا صوتنا في جيب الغيم

وعلّقنا معطفا على مشجب الرّيح
البيت الحجريّ يعوي 
وصوت البائع يصدح

 ينفض الموتَ العالق في كمّ المعطف
يتراكم الصّوت على الشّفتين:

"وليدي" يسقط في البحر
"وليدي" يُـيَتّمني

يرمّلني
يثكّلني

فتصير حروفي مِئْذنة 
كيف أكون جاهلةً لاسْمي 

كْر؟ المثقل بالإكزي)3(، الطّافح بالسُّ
كبصير يبصّره برْد "إيفري")4( 

وبصيرة تلوّح للرّيح من نافذة خجولة 
خجلٌ يختفي خلف صخرة فجّة

تحت الصّخرة دودٌ أبيض
ثقب يطلّ على ساعةٍ في الغيب 

 في الفراغ يتشكّل اسمي..
...

وليد؛ كيف تركت أوشام المكان تزول؟
اسمي، تنمو عضلاته من صوت 

)برّاح()5(  أبحّ
"وليد" أمْ تميمةٌ مغمّسة بالجمر؟

ع الرّهبان وتنكس الرّؤوس   تُطوِّ
تعويذة عرْش )سيدي ابراهيم(

"قْبَيْلهْ... قْبَيْلهْ" 
مر لهجة معتّقة في بيداء السُّ

كبشرة قمحيّة
كطعم إيزري)6(  والزّعتر

ككوخٍ يأوي إليه التّعب الحامض
كشمس تلقي جثّتها النّحاسيّة في المقبرة

قدّيشة)1( تتمتم في سرّها..

شامة درويش / الجزائر
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قبور أفواهها فاغرة لعينين محملقتين
واللاشيء يفضي إلى باب الصّخرة الفجّة 

وبرد يصفع الوجه الأزرق 
يحفّز الصّوت المحبوس في الشّفتين 

وليدي؛ ما الذي يبقيك صلبا؟
صاروا سِواهُم من تَعرِفهم؛

البرّاح
حبيبتك

حفّار القبور
با وعشيقات الصِّ

"ليندا" جارتكم انتحرت 
وضعت مولودها آفغول)7(  في المرفإ

ــور  ــى عمــود النّ ــة مملّحــة عل ــمّ انتهــت جثّ ث
ــور  المكس

ما يبقيك صلبا؟
أيها المسكون بالـ"هينون")8( 

وبالظّل..
...

صفصافة الحيّ: 
ارحل، أو لا ترحل 
ابق منتصبا كالعظم

كصخرة بلا بيت
بهة  لأنك ذاتٌ تَقتُل بالشُّ

ولا تعترف بالقهر..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - عرّافة
2-  جبل

3 - الوشم
4 - الكهف

5 - رجــل يكلــف فــي العــرس بذكــر قيمة النقــود التي 
تقــدم للعريــس، ويكــون صاحــب صــوت جهــوري، أو 

رجــل أوكلــت إليــه مهمــة الإعــام لــكل مهــمّ للأهالــي
6 - الشيح

7 - الممسوخ
8 - الجن، أو المس من الجن

رأسي ثقيلٌ بما يَكفي ليحملَني 
            نجوى المَتاهاتِ والأوهامُ تُلهيني

أستقبلُ الموتَ عنوانًا على جَسَدٍ
          قد أوْجَعَ الروحَ في أسرارِ تدويني 

بَعضي منايًا وبعضي لستُ أقْرَؤهُ 
              فضِعْتُ بيني وبيني قبلَ تَكْفيني 

برِ ما لو صُبَّ في جَبَلٍ عِندي مِنَ الصَّ
خرُ بَوحاً وسْطَ مَضموني        تَصَدَّعَ الصَّ

انا وريثةُ أحزانٍ غَدَتْ أُفُقاً
                ما عادَ في لونِهِ لَوْنٌ يُواسيني

أنْغامُ عمري التي بالحُزن تَجلدُني
               فِيَّ اجتمعْنَ سَوادًا حينَ تأْبيني

قطَعْتُ أشجارَ أيّامي التي سَقَطتْ
              فوقَ الترابِ فما أبْكتْ عناويني 

حتى كأَنَّي أُواري جثّتي غَسَقاً
          وليسَ للضوءِ مِن مَسرى يُواريني 

ِتلك الهمومُ التي شاخَتْ بأخيلتي 
تْ في شراييني               مِثلَ الدماءِ تَلَظَّ

قد أبكيتُ عنواني

سمية المشتت / 
البصرة
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)١(
القلادة 

تعال لأعلق القلادة في عنقك
 التي صنعتها لك بأناملي 

خرزها من قبلاتك 
وخيوطها من خصلات شعري

 )٢(
الثلج

بالأمس فتشت عنك كثيرا
ولم اجدك 

قالوا نحن شاهدناه
اصبح كرة من الثلج 

في اعلى قمة جبل 
لم اصدق 

الى ان أتيت بنفسك 
وانصهرت قطرة.. قطرة على جسدي

 )٣(
الشعر 

اَنا أحبك انت والشعر حبا جما
قل لي 

هل الشعر علمني عشقك 
ام عشقك علمني الشعر 

 )٤(
العاصفة 

عند طفولتي كنت اكره العاصفة 
في احد الايام اخذت دميتي ومهدها

اما الان 

كلما تهب العاصفة افرح 
واقول يمكن انها هبت من جهتك 

واشم منها رائحة انفاسك 
)٥(

 القمر 
يقال إن القمر لا يجيد الغناء 

لكن هذه الليلة انا والقمر
غنينا حتی الصباح  

القمر غنى للنجوم 
وانا غنيت لعيونك 

 )٦(
المقياس 

انا وانت متخاصمان باستمرار 
ونتساءل

هل انت تحبني اكثر 
أم انا 

بالأمس 
من كثرة تبادل نظراتنا 

رأيت في عينيك تعبا 
وعيوني اكثر إشراقًا 

عندها علمت بانني احبك اكثر 
)٧(

 الموت 
انا اريد ان اموت في عشقك 
لكني اعلم بانكم لا تستطيعون

 ان تقيموا لي العزاء 
ولا تنادون باسمي

كلمات بعد الوداع

كزال ابراهيم خدر 
ترجمة / نسرين محمد غلام
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سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
سلامٌ على عابرِ الحب 

يوم يقودُ..
الصحابيّ، الفتنةَ بالليلِ وما خفى 

.…
ايها المُطلِقُ للنارِ 

على جسدٍ اثقلهُ الخمرُ 
يرمي بأوزارهِ

كلّما اقتربَ الوطنُ 
تحت آخر سوطٍ للجلاد

ومارقٌ..
بكركرات الوهمِ يقتاتُ

على آلامِ ذكرانا 
حين نرقبُ السحابةَ 

في الممرّ الأخير من الرحيل 
ايها المُكنّى بالندى 

وخلعِ قضبانِ السجونِ 
الى الهروب على المدى  
نراكَ مترنحاً في الوقوف 

زحمــة  فــي  المشــاعة،  احاديــث  وتــروي 
الحشــود

وفي ليلِ بقايا الدخان والأغاني
سلامٌ على الحُب

يومَ نُتخَمُ..
بالثوريةِ والشوقِ والجوى

فنستحيلُ..
الى شظايا قُبلًٍ وهوى

.…
هل هناك ما يكفي، من الأوطان

كي نضعَ الكلامَ على الأزقة 
والإسفلت ورؤساء الهاوية 

هل هناك ما يكفي، من الشعر  
كيّ لا تطلّ النوافذُ على حزّ رقابنا  

هل هناك ما يشبعنا، من النسيان 
كي ننسى وننسى 

فما علينا سوى ان نرجوِ
فتح أبوابَ الحدائقِ ، بوثاقنا السلسلي 
أو نرى عظيم المعاني في انكسارنا 

سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
.…

علّمتنا.. 
كيف صرتَ  من فرطِ الحبّ رمزاً 

وكيف صرتَ روحَ الشعرِ 
دون فمٍ ولا شفاهِ

وكيف طار عندليبُكَ المُغني 
لا خوفاً من أزيز رصاصِهم 

بل من ديارٍ 
تموتُ الزنابقُ فيها دون سائلِ

وكيف يموتُ اليسارُ
من الإصرار والرفض 

مظفر النواب ودروس النار

هاتف بشبوش/ هولندا
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ــي  ــي الكهــوف وف ومــن الدمــى الضارعــةِ ف
ــا  التكاي

وكيف نعد اوراق التقويم 
لخيبةٍ بعد خيبةٍ تلو اخرى 
ولا شيء يختصر الانتهاء

فمضينا في زجّ حتوفنا 
في المدار المنغلق 

شهيداً بعد شهيدٍ تلو شهيدِ 
نعانقُ الحضورَ والآتي سراب 

حتى أصبح الوطنُ
في تعاويذ من دانا 

ومن هانا 
عجبٌ عجبُ
وطنٌ عجبُ 

ــم يبــقَ فينــا غيــر الشــبق الشــرقي وغــرام  فل
قططــهِ 

ميو سيدتي
ميو عيني 
عيني ميو 

عجبٌ عجبُ ، وطنٌ عجبُ 
وطنٌ دانا 

وطنٌ هانا  
هكذا كان درسُكَ الأوّل:

سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
.…

هل أسأنا اليكِ يا اوطاننا 
مثلما أساء إلينا آدمُ

بل كنا ..
نرجوَ انْ تمر قافلة الرجاء 

ونحن نمسك حفنة الورد الأخيرة 
وما تبقى من بساتين البرتقال 

والنخيل المخلوع قسرا 
وكنا لا نقاتل خارج الشعر المنمّق

والسؤال عن الحقيقة 
وإعادة ترتيب الدروب الى خطانا 

سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
.…

رأينا صفصافكَ الطريح
فبدوتَ مبتهلًا بجراحك 

وبلهفكَ للعراق بحولٍ 
حين يتعبُ لن يستريح 

حتى اصبحتْ سوءاتُ الخمرِ 
والغضبِ التي في دأبكَ المعتادِ:

فوق المقاهي 
والنخيلِ 
الحاناتِ 
الشواطئ

جيوبِ السجن
رمادِ التعذيب

المقابرِ والمآذن
عشاقُ الليالي الحُمر 

وفــوق أنفــاسِ مــن نامــوا علــى الطــوى مــلء 
مآقيهــم 

سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
.…

علّمتنا..
ايها المظفّر بالبحر والبر

وعصافير الشوك الذهبية 
بيــن  الفنــادق،  أنْ لا ننســى أســرارنا فــي 

مقعديــن 
ولا يكونُ لنا احفاداً يجالسون الأوغادَ 

بما يشبه التآمرَ في قاعات سايكس بيكو 
ولا ننظر الى التلفاز العربي 

فغالباً ما يراوده الموت 
او ينقل خبراً

عن اعدام بريءٍ فيقول: لقد وافاهُ الأجلُ
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وطنٌ هانا
وطنٌ دانا

عجبٌ عجبُ 
عجبٌ عجبُ
وهذا العجبُ

يصدحُ في قولك المأثورِ:
انّ هذهِ الأمةُ لابدّ لها 

أنْ تأخذَ درساً في التخريب 
فهذا العراق وما نراه:
دمٌ في صباح التمني 

حديثٌ عن الأشلاء
الســراويل  وتحــت  الرصــاص  ســيل  كلّ 

ٌ مزاليــج 
تشير الى الجنة ولحمٍ شواء

ربما يتكرر الويل في منجنيق نجد 
او مثلما أركانُ الصحابي حجر بن عدي

في سوريا، حين شدّتْ بيذبلِ 
ولذا…

لا نرى ذات يومٍ ، عالماً عربياً
يتصاعدُ في الابجديات المفتوحة

على أفقين..
من المحيط والجحيم 

اتداءً من تونس ومصر والسودان وليبيا 
حتى مسرحِ بغداد 

حينما رقصت الجميلةُ بنصفها العاري 
فيا ايتها الوصايا المفعمة بالنار 

خذي تجاعيدك وارحلي 
فنحن لم نولدُ من سُدىً

ولا من يقينٍ
ولا من نفخةِ صلصالِ ارواحنا

سلامٌ على الحُب
يومَ نُتخَمُ..

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

الى شظايا قُبلًٍ وهوى
.…

علّمتنا ..
اذا ما غاب عن الأنظارِ ثوريٌ 

وطلت قيثارةٌ على تنهّدها

فلابدّ للأوطانِ انْ تبكي حظ قتلاها 
لابدّ لنا أنْ نحفر في الهواء 

تحية القلب..
لشكري بلعيد 

لسيمون بوليفار 
ولولا داسيلفا

او لكل من عرف السجون ابتداءً
من قصر النهاية، نزولا في التاريخ 

الى غويانا 
وعلّمتنا ..

كيف تكون الرائحةُ العميقةُ 
للبلاد الفاسدةِ 

برجال الساسة والمزابل 
والبولِ على الجدران 

وعادمِ العجلاتِ 
والسونيت الطويلة في العزف 

على بساط الفقراء
وكل عاجزٍ وخائرٍ يستريح 

على صورة المخلّص
ونحن تحت اسوار قيامة البلاد 
لانعرف غير التكثيف الجنسي 

بينما الواحدُ منا يحملُ
في الداخل عنترة  يا عيني عنتر..

ودعِ الليلَ يمضي، حين ترى طبالًا 
او حين يستفيقُ سكرانا 

هكذا كان منك آخرَ درسنا:
سلامٌ على الحُب

يومَ نُتخَمُ..
بالثوريةِ والشوقِ والجوى

فنستحيلُ..
الى شظايا قُبلًٍ وهوى

سلامٌ على عابرِ الحب 
يوم يقودُ ..

الصحابيّ ، الفتنةَ بالليلِ وما خفى
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لم يكن شيبا
هذا في قلبي الآن

وما تمرد على راسي
ولحيتي وطغى

كان هما 
كان وطنا محتلا

وامرأة صوت آهاتها 
يعتلي مآذن المدن

كان طفلا ابتلعته سراديب
الطرقات 

كان أما دون طفل 
كان حلما 

حلما مسروقا 
امام مرأى الناظرين 

كان تشرينا 
كان السراي صفاء
كان السعدون عمرا

كان الطيب ثائرا
كان الوزني إيهابا

كان امي 
كان جوعا 

كان عصفورا 
دون اجنحة 

كان بؤسا 
كان نهرين دون ماء 

كان ثائرا 

ثائر جبارة
وهو يقدم عرضا مسرحيا 

من الدموع المنهمرة
فــي حفــل أدبــي للســراي 

عمــر
وهو يبيع الحلوى

كان خيرا
لم يعد خيرا 

كان نفطا
كان نخلا
كان وردا
كان خبزا
كان شيخا

يحتضر فقرا
كان بؤسا
كان حبا
ثم عشقا

اضرمته نار الفراق
كان نهرا من الدم
مضرجا بأرواح

الشهداء
كان ليلا

كان غيما
كان ملائكة من النازحين

كان جون
كان هدى

كان مريما
كان حيدر

كان بائع المناديل
والحلوى 

والبازة
والجرائد 

والماء
كان فقرا

كان زيتونة 
اسقطوها عنوة 

كان خيرا
كان بيتا 

شوهت معالمه 
رصاصات العدو

كان خيما احرقوها
ضاحكين
كان بابل

كان ام الربيعين
موصلنا 

كان سنجارا
وسبيا

كل هذا لم يعد 
كما كان

هذا شيبي الآن

هذا شيبي الآن

ديار الخفاجي / بابل
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مُنْذُ عبَرَتْني تُفّاحتُكَ الُأوْلَى
وأنا أنفخُ بكَ في روحي ؛ 
أزرعُكَ جنّة في مُنتهاي ..

أُموسِقُكَ في دروبِ الأوفِ،
وأُدَوْزِنُكَ في حقولِ الميجنا والنايِ

منذُ شربتُ نخبَ عينيكَ ، 
وأنا أُخِيْطُ الْماءَ أوزانًا وشُطآنًًا  .. 

بمِسلّة أهدابي
كَيْ أرتِّبَ مدائنَكَ في ظمأي

وأصبَّك شعرًا في أكوابي .. 

ومنذُ صَلَبَني الرّبُّ 
في خمائرِ النّون ، 

وذاك الغارُ يمضي إلى  
ملحي ..

سُ ذؤاباتِ الغيمِ ..  يتحسَّ
كما ظِلُّ نبي يقيمُ في كفّي 

ويدثّر خوفي ..
الغارُ - يا حبيبي - لا يقرأُ ؛ 
شفَتاهُ مِنْ صَخْرٍ وغيابْ .. 

لم يتذوقْ شعرَ المجانين 
ولا يعرفُ عبقرَ ولا عنترَ ..

لمْ يرقصْ رقصةَ زوربا .. 
ولا يجيدُ فلسفةَ الإغريق 

لم يُصغِ إلى لوركا ،
 ولمعزوفات ياني الشّهيرة ،
ولا يقربُ أرصفةَ الشّمس ،

ولا يطاردُ رملَ الرّوح  المتصحّر ..
بيدَ أَنّه يفقهُ 

هسيسَ الشغف ، 
وكيفَ يصهلُ الندى 

في خدِّ الورد .. 
وكيف - مِنْ وَلَهٍ -

يعطَشُ الماءُ للماء  ..  ! 

ويعطشُ الماءُ للماءِ

آمال القاسم / الاردن
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إذا أردت أن يعرفــك الآخــرون، اجعــل عطــر 
أخلاقــك يفــوح فــي كل المواقــف، فــإن الصفات 
الحميــدة التــي يتحلــى بهــا الإنســان فــي التعامــل 
مــع النــاس هــي التــي ترفعه، وتشــهد لــه فاجعل 
شــهادتها لصالحــك، ولا تكــن مثــل الــذي أفنــى 
ــم؛  ــاس وظلمه ــداوات الن ــي كســب ع ــره ف عم
ــظ  ــه إذا حاف ــق هدف ــي تحقي ــح ف ــان ينج فالإنس
علــى مبادئــه ولا يؤمــن الآخــرون برســالته إلا 
إذا كان متواضعــا، رحيمــا بهــم، حقــا إنها رحلة 
نجــاح ولكنهــا لــن تكتمــل إلا بالأخــاق، اجعــل 
مَــن حولــك يشــعرون أنهــم جــزء مــن رســالتك 
بــل كل الانجــازات التــي تريــد أن تحققهــا هــي 
ــك،  ــي رحلت ــك ف مــن أجلهــم، وأنهــم شــركاء ل
الإنســان ينجــو مــن مصائــب الدهــر إذا كان 
ــا،  ــي الدني ــة ف ــف النبيل ــن المواق ــد م ــه رصي ل
فالــذي يمشــي متزينــا بأخلاقــه لا يســتطيع أحــد 
الايقــاع بــه ولا يخــاف مــن المجهــول ويســتقبل  
مفاجــآت الحيــاة بثبــات ورضــا، فمهمــا كان 
الإنســان ناجحــا ولكنــه يمشــي ســاخرا مــن 
ــس لنجاحــه هــذا أي  ــم فلي ــرا عليه ــاس متكب الن
معنــى ومهمــا حــاول أن يثبــت  أنــه متميــز 
ــم،  ــتطيع كســب محبته ــن يس ــا فل ــي شــيء م ف
واعلــم أنــك لــن تســتطيع الانتصــار وحــدك 
فنحــن  إلــى دعــم الآخريــن؛  بحاجــة  فأنــت 

ــاء الــذي يعلــو فوضــع لبنــة فــوق  جميعــا كالبن
لبنــة حتــى يصــل إلــى القمــة ولــكل منــا مهمــة 
ــإذا ســقطت  ــن، ف ينجزهــا تدعــم نجــاح الآخري
ــه، فحافظــوا  ــاء كل لبنــة مــن الوســط، هــدم البن
علــى تضامنكــم مــن أجــل المــرور بســام، إيّاك 
أن تجعــل نجاحــك مبنيّــا علــى الصراعــات، 
بيــن  الســماء  تحمــل  أنــك  يومــا  تظــن  أو 
يديــك؛ فالمغــرور مثــل البالــون كلمــا انتفخــت 
انفجــرت أســرع، واعلــم أنٌ المتعــدي علــى 
ــن  ــوق الآخري ــاس  هــو ســارق لحق ســامة الن
ــي  ــدا لنجاحــه، فالأخــاق تضعــك ف ــس قائ ولي
ــق  ــن رآك أن يلح ــى كل م ــة يتمن ــة رفيع منزل
ــع أن  ــد الجمي ــة يري ــك قص ــب لنفس ــك، فاكت ب
ينتهجهــا، ولا تتأخــر عــن مســاعدة أحــد، ربمــا 
لطفــك وشــهامتك معــه يكــون لــك خطــوة إلــى 
ــادة  ــن القي ــم ف ــك، تعلّ ــق حلم ــي طري ــام ف الأم
مــن ســيد الخلــق عليــه أفضــل الصــاة والســام 
ــه  ــامحه، وحزم ــه، وتس ــه و لين ــه نبل ــذ عن وخ
عنــد الحاجــة وحكمتــه فــي التعامــل مــع النــاس 
واحتوائــه لهــم و نجدتــه لصاحــب الســؤال، 
ــع  ــا برف ــن ناجح ــك ولا تك ــا بأخلاق ــن ناجح ك
أســلحتك فــي وجــه مَــن يعتــرض طريقــك؛ فــإن 

ــوة خســارة! النجــاح بالق

زينة الُخلق

هبة المنزلاوي / مصر
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-١-
مشهد الحكاء الذرب!!

ــرة  ــا الم ــيع انه ــي اش ــابقة الت ــرة الس ــي الم ف
الالــف بعــد الثمانيــن، وقــف بجلالــه وشــموخه، 
ليأخــذ الناظريــن إليــه بهيبــة وجــوده المصنوعة 
بدقــة ودرايــة مبالــغ فيها، يتأمل الجمــوع الهاتفة 
ــة والخارجــة  ــه الخارق ــة لأفعال ــه والمبجل بحيات
عــن المألــوف الــذي شــابت لــه الولــدان، تعرفــه 
ــع  ــرة، يرف ــاء ومس ــه بانتش ــق ل ــون وتصف العي
يديــه الــى مــوازاة وجهــه الطافــح بالبيــاض 
المشــرب بالحمــرة، )تلــك مهــارة اصــر والــده 
ــا لا تشــبه  ــا لأنه ــا واتقانه ــى تعلمه الراحــل عل
ــاف اللغــط  ــه منافســوه( محــاولًا ايق مــا يأتــي ب
المتصاعــد مثــل دخــان، اعتقــده يســهم فــي 
تخريــب اللحظــة الحاســمة التــي يعيــش نشــوتها 
بتفــاؤل، يرســم مــن خلالــه خطــوات القــادم 
مــن ايامــه، ثمــة مــن همــس فــي اذنــه مذكــراً/، 
ــاع  ــاذر الاندف ــام وح ــوع اله ــك مرف ــق رأس اب
ــك  ــك شــراً، مهمت ــد ب صــوب شــرور مــن يري
ايصــال غاياتــك الــى الذيــن يؤمنــون بأنــك 
ــا تأمــل  ــورع/!! كلم ــي العــارف ال الزاهــد التق
نبــرات ذاك الصــوت الخفيــف مثــل خفقــة ريــح 
طريــة تبعــث علــى الانتعــاش، تعالــت اعماقــه 
ــه،  ــار ملذات ــي بح ــا ف ــن اغراقه ــكات يتق بضح
التــي لا تجيــد فهــم مــا يجــب ان يفهمــه، تطــول 
ــه ليغــدو ريحــاً ســاكنة تضــيء وجــوده  صفنات

شــديدتي  ودرايــة،  بدقــة  اختيــرت  بعطــور 
الحــذر، كان يقعــده بيــن يديــه، راســماً علامــات 
ودوائــر محاطــة بحــروف المجهــول، ووجــوه 
لا تبصــر غيــر وقاحــات الاجابــة الخــدرة،/ 
بثيــاب  تمســك  وراء،  الــى  الارتــداد  حــاذر 
فيــه جــاء  انــت  مــا  ان  تظــن  وجاهتــك، لا 
موحشــة،  ليالــي  وســهر  اريــق  دم  صدفــة، 
وانتظــارات ملــت حتــى جبــال الارض منهــا.. 
ــه  ــد لهــا مــن مــكان تشــيد في آرثــك معــاول لاب
مــا يجــب ان يشــيد.. لا تنصــت لغيــر مــا تؤمــن 
ــض  ــا/. تنخف ــث تأمره ــب حي ــك تث ــه، فرصت ب
ــة  ــن، والفارغ ــررة اللي ــة المك ــداءات الرتيب الن
والحــب  الانتمــاء  واعــان  الادهــاش  مــن 
الحقيقييــن، ترشــده الرؤيــا الــى عظمــة وجوده، 
ناصحــة ايــاه علــى امتطــاء المقــدس مــن خيــول 
يســميهم اهــل رحمــي، تعالــت الهتافــات، انــزل 
يديــة بجــرأة متقنــة الدلالــة ودقــة التعبيــر، 
ــاً بالامتــداد الواضــح الارجــاء والغريــب  محدق
التكويــن، توصلــه خياراتــه الــى المرتجى، وان 
كانــت خيبــات الامــل المتكــررة تغطيــه بــرذاذ 
مواجعهــا. وتقــف حجــر عثــرة صعــب الــزوال 
امــام طموحاتــه الواثبــة مثــل غــزلان مزارعــه 
المتفاخــر بهــا، والمعلــن على رؤوس الاشــهاد، 
إن كل شــيء مبــاح مثــل دم الغــزال، مــا دامــت 
بالحــق  ورثتهــا  ونحــن  الله  ارض  الارض 
واليقيــن، تشــير اصابعــه الملســاء الشــبيهة بقلــم 

كوميديا الفائز!!

شوقي كريم حسن
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رصــاص، والمدججــة بخواتــم زرق وصفــر 
وخضــر ولازورديــة، الــى اللوحــة القاعــدة 
فــوق جــدار مرمــري ابيــض لامــع، تتجــه 
ــاه،  ــى عص ــكأ ال ــل يت ــة رج ــه، ثم ــون إلي العي
مبصــراً أكوامــاً مــن الجماجــم والاجســاد التــي 
ــي   ــي الســر يختف ــق، ف ــا وحــوش الحرائ طالته
ــتمرار  ــإزل الاس ــال ب ــن يق ــي العل ــى، وف المعن
وابديتــه. الشــوارع الملتحفــة بثيــاب الهجــر، 
ــة  ــر مليئ ــل وجــه مجــدور بحف والموشــومة مث
ــا  ــل فراغاته ــة ثق ــوء حامل ــا، تن ــيء خباثاته بق
غيــر قــادرة علــى اعــادة ملامــح توهجهــا الــى 
ــت  ــذر مقي ــه، ترطــن به ــت علي ــا كان ــابق م س
ــوام  ــة بأك ــرة، المديوس ــا المغب ــة ارصفته لائم
ــت  ــام توابي ــود، وحط ــاس الس ــات والاكي النفاي
ــأس  ــش جــذور الي المشــمورة عــن قصــد، لتنب
والانحســار الذيــن اشــعلا حرائــق الكراهيــات، 
ــل مــن  ــاً شــفتيه منتشــياً مث ــة، يمــر لاعق والفتن
ــه  ــو، أمــر ســائق مركبت خــرج مــن الحمــام للت
الحديثــة الميــاد بــأن يبــطء حركــة موكبــه 
دهشــة  صــوب  الانــذار  بصافــرات  الملقــي 
المــارة واســتغرابهم، قــال مخاطبــاً نفســه: متــى 
تنتهــي هــذه اللعبــة التافهــه.. الوقــت يمــوت وأنا 

ــى؟!! ــا تبق ــى م انتظــر الاســتحواذ عل

-٢-
مشهد الفعل وخارجه!!

ارثــك مبنــي علــى خمــس دعامــات، لا تفــرط 
بهــن مهمــا حصــل، دهــرك عواصــف هوجــاء، 
وســترك مــا يســتقر بيــن يديــك، ان امرتــه 
بالذهــاب ركــض الــى مــا تشــير دون اعتــراض 
او ســؤال لأنــه يعــرف أن الاســئلة محرمــة 
الايمــان  تدميــر  يحــاول  شــيطاني  ورجــس 
وتغييــر الحقائــق التــي امنــا بهــا تالــد عــن تالــد، 
وإن طالبتــه بالعــودة متأبطــاً محاصيــل جهــاده، 
والامتنــان،  الطاعــة  مراســيم  مؤديــاً  وقــف 

واضحــة،  غيــر  الــكلام  جــوف  خلــودك 
ومكشــوف  المعلــوم  جيــاد  ابــداً  تركــب  لا 
اللســان والجلــوس بيــن يــدَّي العامــة الذيــن 
ــاح  ــارك مفت ــون، دين ــة مــا لا يعرف لقنتهــم الفتن
ــة  ــن الكهن ــل م ــليل ســطر طوي ــك س ــك لأن دين
لصــروح  الخالقيــن  والمدونيــن  والمرتليــن  
التمجيــد، وتراتيــل التوســات، معابــد لا تجيــد 
ســوى رســم حكايــات مــن الاكاذيــب التــي 
يرومــون جعلهــا ارثــاً يعــدم الحقائــق، التــي 
ــى  ــود حت ــة والرك ــاب الابان ــخ ثي ــا التاري منحه
ــى كبيــر الالهــة وصغــار  اصبحــت الاقــرب ال
اربابــه، صــار الآلهــة مزحــة تتطايــر مــن بيــن 
ثناياهــا المضحــكات عواصــف مــن وســاخات 
الوصايــا والأدعيــة والتوســات المهنيــة، لا 
تحريــك  اتقــن  اللعبــة،  بخيــوط  ابــداً  تفــرط 
ــى  ــك حت ــة بأهميت شــخوصك المطيعــة والعارف
وان كذبــت، اعلــن ان الاكاذيــب اعــادة فهــم 
ــة  ــى الفهــم/. القاعــة المبني لمــا هــو عصــي عل
ــآلاف  ــي، والمُحــات ب ــى الطــراز الاغريق عل
ــه،  ــب الال ــارة غض ــداءات اث ــور ون ــن الص م
مــن اجــل ايقــاف مهزلــة الظالــم والمظلــوم 
ومــا بينهمــا مــن وســائل التضليــل والمكــر، 
تبــدو صافنــة لا تعــرف مــا هــي فاعلــة، انثــى 
لتكــون ماعــون شــهي  بهــا  خرســاء جــيء 
ســاعة تحيــن الحاجــة، ترقــب خطواتــه الثقيلــة 
الانــة بتهدجــات محشــوة بطلاســم واحاجــي لا 
احــد يجيــد فهمهــا غيــره، يتأمــل صــورة الجــد 
ــام،  ــييد صــروح الاوه ــى تش ــم عل الاول، القائ
واهمهــا تأثيــراً وغوايــة، يتلمس حــواف الاطار 
الذهبــي المزجــج بالمرايــا مبتســماً بإعجــاب 
ــع  ــه صان ــع لا يداني ــن صان ــك م ــا ل ــة )ي والف
اتقنــت مــا فعلــت وجعلتنــا نفخــر بــه ونمجــده(، 
ــر  ــن متفحصــة، الكثي ــة شــبه لا تتخطــاه عي ثم
مــن الشــبه والشــموخ والتعالــي بينــك وبيــن 
الاثيــر الــى القلــوب المتفانــي القــادر علــى 
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ــه  ــل اختفائ ــال الاب قبي ــد، بمثــل هــذا ق مــا يري
العجيــب الــذي ادهــش التابعيــن والقــى بهــم الــى 
وســط دوامــات مــن الاحــزان المصطنعــة، قــال 
ــارتنا  ــزان - خس ــر بالأح ــوت مدث ــم بص احده

ــه!! ــد مكان ــد يس ــة لا اح فاجع
صوتــت امــرأة ســرقت بخبــث ظلمــة الليــل – 
مــا الــذي اصــاب الزمــان ليجــور علينــا بمثــل 

مــا جــار!!
ــن  ــه كم ــرب يدي ــن الاق ــرك الكاه ــدوء ح به
ينفــض ترابــاً عنهمــا - رحيلــك قســوة ايــام 
ارواحنــا  تســير  كيــف  مقصــد،  ووقاحــة 

دونــك..؟!!
ثغــب بحرقــة مــن شــرب فلفــاً حــاراً مديــر 
المدرســة المســمات باســمه - الان.. الان جذور 
تتســاقط،  اشــجارنا  وثمــار  تجــف  احلامنــا 

ــار!! ــا الانكس ــا يوقفه وافئدتن
ــر  ــوح مرم ــى ل ــم عل ــن الاعظ ــب الكاه يكت
ــض  ــر جــواد ابي ــى ظه ــولًا عل ــه محم جــيء ب
ــا امتطــاه  ــه لائحــا الارض م ــى شــعر قذلت يتدل
ــه  ــاد الرومــان، امــر بتعليق ــط مــن ب ــارس ق ف
ــج  ــد ان دون لواع ــية، بع ــة الرئيس ــد البواب عن
الــروح واحتراقــات القلــب / شــبيه الازمنــة 

ــن الســمي  ــد.. الســمي اب وحــارس مجدهــا التلي
فعلــك تجســيد للفضيلــة.. عليائك ســمو امجادنا.. 
الاصابــع    / والمؤمــل..   المرتجــى  وحــدك 
الغضــة الشــبيهة بخيــار القثــاء رســمت دونمــا 
انتظــام دوائــر وعلامــات طلســمية، جعلــت 
الــى ضــوء عينيــة  صــورة الجــدار ترمــي 
ابتســامة  رائقــة لــم يــر مثلهــا مــن قبــل، جعلتــه 
ــا  ــا - أيه ــن هامس ــن العيني ــا بي ــل م بشــغف يقب
ــن نكــون.. روحــك  ــا ول ــولاك مــا كن المبجــل ل
تعويــذة وتميمــة واقوالــك حــرز نفاخــر بــه 

ــا.!! ــى اعضادن ــده عل ونش
بفــرح ومســرة ردت صــورة الجــدار بصــوت 
ــد.. لا  ــا اري ــذا م ــار - ه ــق الاختي ــح دقي واض

ــادة مجــد!! تمنحــوا لمجدكــم غيــر زي
وقــت، وبســرعة  لبعــض  اغمــض عينيــه 
اربكــت حضــور القاعــة وكهانهــا - الكرســي.. 

الكرســي!!
ــا  ــق م ــى توثي ــا ال ــا يدعون ــة م ــد ثم ــم يع )ل
حــدث بعــد هــذه اللحظــة مــن الوقــت حيــث 
جلــس متفاخــراً ماســكاً بشــدة صولجــان بــرأس 

ــا(!! ــام رضاه ــهد بتم ــب المش ــى تراق افع
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اغتيال البراءة 
فــي المــزارع الشاســعة الممتــدة بيــن اجــزاء 
مدينــة العمــارة كخيــط اخضــر فــي فســتان 
شــروق  بدايــة  الوقــت،  مخملــي،  عــروس 
الشــمس، خرجــت مــن بيتنــا ذو الغرفــة الواحدة 
والمطبــخ المصغــر بحجــم حبــة فــول ضخمــة، 
وملعــب يركــض بــه لاعــب واحــد او ربمــا 
خمســين اعتمــاداً علــى الــوزن الشــائع فــي 
ــة ويجمــع  بــاد النهريــن يجلــس بــه رب العائل
حولــه الاعاظــم مــن رجــال القريــة ذو التفكيــر 
المتفتــح.. كزهــرة بريــة مشــيت عشــر خطوات 
ووصلــت لبئــر المنــزل لشــرب المــاء فــي 
ــاً  ــقق جفاف ــي المتش ــه لارواء فم ــة وصول لحظ
قدمــت )ورد( لتبشــرني بتحولهــا الــى شــابة 
وخروجهــا مــن طــور الطفولــة بــدل احتضانهــا 
وددت لــو أغرقهــا فــي المــاء كــي تكــون قربــي 
للأبــد.. اصمتــي ولا تخبــري احــد غيــري.. هــل 
تعلميــن مــاذا ســيفعل أن علــم بالأمــر؟! أمــي انا 
ــا..  ــه فين ــاً إنهــا قــدرة الال ــم افعــل شــيئاً خاطئ ل
ضحكتــك هــذه ســتتحول الــى دمــوع ممتزجــة 
ــاء  ــداري الب ــا أن ن ــي؟ حاولن ــل فهمت ــدم ه بال
الــذي حــل علــى رؤوســنا فــي اخــر يــوم لهــا.. 
حســنية الــم تنضــج ابنتــك بعــد؟.. انــس الأمــر 
عشــر..  الســادس  تبلــغ  حتــى  ازوجهــا  لــن 
ــر  ــدم نظ ــة ال ــرت قطع ــاءات ظه ــت الم وقع
ــن ملؤهــا التوحــش عرفــت حينهــا أن  ــي بعي ال
كل شــيء انتهــى.. حملــت ابنتــي بعــد زواجهــا 
بشــهر انجبــت ابنتهــا وهــي فــي الرابعــة عشــر 
هــل ســتعيش نفــس المعانــاة يــا تــرى؟ أنــا الان 
ــة  ــة عازب ــن المهندســين ومعلم ــن م ــدة لأثني ج

ــن .. ــاوزت الثلاثي تج

واقع مر
اســتيقظت مــن الحلــم العراقــي الواهــم حيــث 
ــغ وبعــض  ــوى البودين ــاول قطعــة حل ــت اتن كن
القصيــر  فســتاني  وارتــدي  المثلجــة  القهــوة 
المــورد وشــعري يتطايــر فــي الهــواء مبعثــراً 
سلســلة افــكاري الهادئــة.. فوجــدت نفســي فــي 
ــف  ــوء الكثي ــا الض ــداً يتخلله ــعة ج ــة واس غرف
وتمتلــئ بــذرات الهــواء شــديد الحــرارة كان 
ــد  ــن حدي ــا م ــاه بعص ــرب اب ــن يض ــي اب امام
ــة  ــل لقطع ــوز تتوس ــه وعج واب يغتصــب ابنت
خبــز وطفــل لا يتجــاوز الاربــع ســنوات يبيــع 
المــاء البــارد الــذي لــم يــدرك انــه اصبــح مــاء 
مغلــي وطبيــب يقبــل حــذاء بائــع ملابــس قيــل 
ــه يحمــل  ــي احــدى يدي ــاً وف ــه سياســي لاحق بأن
ــى  ــه عل ــه مــن خــال اطلاق مسدســاً يســتمتع ب
شــاب هزيــل البنيــه كهيــكل بــدون اعمــدة وفتــاة 
ــر ســبيل مــن أجــل ان  ــع جســدها لأول عاب تبي
تشــتري كتــاب لأختهــا اليتيمــة ذات العشــر 
العبــارات  اي  مختــل  بــل  ومجنــون  اعــوام 
اصــح لتعبــر عنهــا هاويــة مجنــون يشــرب 
ــب  ــط ببعــض الطحال ــرات المختل ــاء الف ــن م م
ــه  ــي رأس ــب يغط ــرية وكات ــات البش والمخرج
ــاه  ــا اي ــي يعطيه ــة الت ــع الورق ــدوق ويطب بصن
احــد رجــال الديــن الشــاذ جنســياً.. نظــرت 
ــه  ــع الفواك ــاك ســكينة لتقطي ــت هن للأســفل كان
كتفاحــة  عينــاي  وقطعــت  بهــدوء  أمســكتها 
ــل  ــي الجمي ــى حلم ــراء ناضجــة وعــدت ال حم
تحولــت الحلــوى لقنابــل تنتقــل بيــن عشــائر 
الجنــوب والغــرب  قــررت ان اغمــض عينــي 
للأبــد انغمــس فــي الظــام وارقــص مــع العــدم 

ــل.. النبي

قصتان قصيرتان
مريم عيسى / الديوانية
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منــذ ســنوات تعرفــت علــى صاحبــة هــذا 
ــا  ــب أنن ــة، الغري ــت لطيف ــل، كان ــه الجمي الوج
ــنوات  ــارق س ــع ف ــه م ــخ ذات ــي التاري ــا ف ولدن
قليلــة، حــددت لهــا قيمــة فــي قلبــي ومكانــة 
كلمــا  نفســي  أجــد  كنــت  أننــي  إلا  خاصــة، 
بيتــي  مغادرتهــا  بعــد  وبالأخــص  تزورنــي 

أحــس بأنــي أتناقــص..!
ــع  ــت رب ــرة بقي ــيء، فم ــي كل ش ــص من ينق
يــدي اليمنــى، وأخــرى خســرت عيني اليســار.. 
ذات مــرة تركتهــا عنــد أولادي وذهبــت؛ لكي 
اراجــع الطبيبــة، وجــدت حتــى أولادي وقــد 
خالبهــم التغيــر، وجــه الصغيــر الــذي كان يشــع 
بــدرًا منيــراً قــد تخرمــش وكأن ذئبــاً قــد حــاول 

افتراســه وهــذه خارطــة مخالبــه، خفــت..
 ابتعــدت، تعللــت بالعمــل والدراســة والتعب.. 

وكنــت لا أعلــن عــن مرضي 
أنــا أتنفــس لكنــي بجســد أجزائــه متقطعــة 
وكأن حيــوان مفتــرس قــد اصطادنــي وبــدأ 

يمضــغ فــي أعضائــي..
فــي  أخــرج  أخفيــت وجهــي، صــرت لا   
النهــار، مــاذا عســاي أفعــل إذا شــاهدني أحــد ما 
فــي تلــك الهيئــة.. صــرت أخــاف مــن نفســي، 
أنــا تشــوهت لــم أعــد أمتلــك إلا روحــاً تتعــذب.. 
ــتخدمها  ــأن أس ــرت ب ــك فك ــروح، لذل ــم ال نع
ــا  ــي وضعته ــة الت ــك الحبيب ــى تل ــس عل للتجس

ــت.. ــام الأخ مق
أغمضــت عينــي، تركــت روحــي تنســاب 

ــة كفراشــة..  ــي خفيف ــك الشــعور بأن ــت ذل أحبب
ــذا  ــن كل ه ــي م ــت غايت ــق أدرك ــع دقائ بض
تناســيت فرحتــي بتلــك الخفــة، تركــت روحــي 

ــي تعــرف الطــرق تنســاب كدخــان.. الت
كانــت  وجههــا  داعبــت  إليهــا،  وصلــت 
ــي  ــا بأن ــاول أن أنبهه ــت أح ــي، كن تتحــدث عن
هنــا قريبــة منهــا؛ لكنــي توقفــت عندمــا وجدتهــا 
ــى أخــرى  ــه إل ــدي وتناول ــن كب ــة م تقضــم لقم

ــا..! ــس قربه ــت تجل كان
 فزعــت روحــي عــادت إلــي فــي ثــوان، 
ــن هــول  ــد ضحكــت م ــن جدي ــي م فتحــت عين

الصدمــة نظــرت إلــى الســماء..
 عرفــت أن هنــاك خلــف بعــض الوجــوه 
الجميلــة أنيــاب حــادة تقضمنــا بــكلام لا يمثلنــا 
ــيّ  ــاً عل ــاً أبدي ــح البصــر، كان حكم ــا بلم تغتابن

ــر ــد أكث ــد وأبتع ــأن أبتع ب
خوفاً من أن تأكلني بكاملي...

أحبها كثيراً لكنها تأكلني

فرح تركي / بغداد
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)انت روحي وروحي جم حب تدري بيها 
حبها للگاع وطنها 

ومايها ومن مشا عليها(

الراحــل زامــل ســعيد فتــاح ... انــت الــذي تقــل 
للكلمــات ان تكــون فكانــت

شــاعر مــن الحقبــة الذهبيــة، ولــد فــي مدينــة 
مــاء  فــي  واغتســل   1941 عــام  الشــطرة 
الحــب وذهــب  الغــراف مــع اول صيحــات 
ــر  ــى المگي ــرف ال ــام والاح ــى الارق ــياً عل مش
لكــي يــودع عذوبــة الشــطرة ويرتحــل الــى 
بغــداد. يعــد مــن اهــم كتــاب الاغنيــة العراقيــة 
الرصينــة مــن اوائــل الســتينات مــن القــرن 

الماضــي. 
زامــل الــذي اضــاف رونــق وجمــال الاخــر 
امتــزج  الــذي  العراقيــة  والقصيــدة  للأغنيــة 
بلغتــه وشــعره الريــف بالمدينة، ســافرت كلماته 
خــارج اطــار الخارطــة العاميــة، لتغــدوا جمــل 
ــة مفهومــة ومستســاغة بسلاســة وجمــال  عربي
ــا(  ــك وحــدك گلته ــس ال ــي ب ــة  )ياحبيب وعذوب
وهــا انــا اقولهــا لــك يــا ســيدي الشــاعر  كانــت 
امهاتنــا )تلولــي( عندمــا كنــا صغــار لكــي ننــام 
بأغانيــك حتــى اصبحــت وجبــة طازجة ســمعية 
ــك  ــجونك وحزن ــة، بش ــت للرضاع ــع كل وق م
ومواويــل الشــطرة امتــزج مــع حليــب الامهــات 
ــزال نرضــع  ــا لكــن لا ن ــب امهاتن ــا حلي وفطمن
مــن نهــدي كلماتــك وشــعرك وغنــاك علــى 

والانكســار   والحــب  والخيبــة  الوجــع  طــور 
شــال مــن الضيــاع ينهمــر مــن فوقنــا وســلوتنا 

ــدة ــدك الخال ــك وقصائ هــي اغاني
ــا  ــى مهم ــن ان يمح ــا ارث لا يمك ــت لن ترك
جــار الزمــان والحكومــات رغــم ان بعــض مــن 
ابتهالاتــك الروحيــة الجنوبيــة منعــت من النشــر 
لكــن وصلــت الينــا علــى شــكل زقزقــة بلســان 
كل عصفــور مهاجــر مــن الوجــع الــى الوجــع، 
ــرف او  ــط ح ــح يلتق ــة قم ــة لحب ــع كل التقاط م
كلمــة مــن شــجن الشــاعر الراحــل، شــاعر 
رفــد المكتبــة الشــعرية وخصوصــا الغنائيــة 
ــة  ــى قمــة الأغني ــع عل ــت تترب نصــوص لا زال
حمــل  تربــوي  معلــم  الرصينــة،  العراقيــة 
ــم  ــم المعل ــة ليضــع كل مفاهي شــهادته الاكاديمي
فــي النــص الغنائــي، واعتبــر انــا حســب وجهــة 
نضــري كان النــص الــذي يخــرج مــن قلــم 
ــى  ــل عل ــد حاص ــب مج ــاعر، طال ــن الش ويدي
ــاء  ــم مشــذب لا يخــدش حي ــل التعلي ــة قب التربي
الســامع محتشــم هــو مــن قالــوا علــى مــا يكتــب 

ــب(  ــى القل ــب يدخــل ال ــا يخــرج مــن القل )م
يــا زردالــي .. جــذاب دولبنــي  يــا خــوخ 
الوكــت .. حيــل اســحن بروحــي ســحن .. ســير 
علينــه يــا هــوى .. المگيــر … القــداح … 
ــينة  ــو انس ــينه ياه ــي .. نس ــي بعين ــر فرحت تكب
ــا شــعبنا  ــه ي ــا هــو من ــدار .. م ــب ال ــا غري .. ي
ــت …  ــذاك ان ــا وه ــذا ان ــرد عــود … ه … ف
عــد وانــا اعــد ونشــوف … اعــزاز … ســنين 

موسيقار الشعر الشعبي العراقي

علي الركابي
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اوديلــك خبــر … اتنــه اتنــه .. يلــي أغنيلــك … 
شــكول عليــك … الناصريــة .. طبــن للســوگ 
ــون  ــدگ .. يگول ــل ص ــرن .. يالي ــال ي .. خلخ
باچــر تمــر .. يــا روحــي جــذاب الهــوى .. يــا 

ــا.. ــك وحــدك كلته ــس ال ــي ب حبيب
ولــه ديــوان المگيــر صــدر ســنة 1971 عــن 
منشــورات دار احيــاء التــراث العربــي فــي 

ــروت  بي
توفــي الشــاعر الكبيــر زامــل ســعيد فتــاح 
ســنة 1983 اثــر حــادث مــروري مؤســف 
مــاء  الــى  ايتامــاً عطشــا  ويتركنــا  ليرتحــل 

العــذب قصائــدهُ 

المگير
مشيت وياه للمگير اودعنه

مشيت وكل كتر مني 
انهدم بالحسرة والونه

وعلى الرملة..
بضوه الكَمره

يناشدني وانشدنه
اكله تروح….؟ 

وگليبي بعد بيمن اهيدنه
بجه ودموعي لاگنه

بعد وعضاي زتنه
بعيــد  مــن  جفيتــه  بطــرف  ويوميلــي 

اشــوفنه
وصاح الريل وانه وياه

يعت بيه…واعتنه
يجرني بحيلة ويصوفر

وانه معرد واجرنه
ذمة بركبتك خلني 

ولك مشوار اشوفنه
ولك يا ريل لا تبعد
ولك ولفي واريدنه

وجزاني يجر فراكينه
ومامش حيل اردنه

واظل ارفس رفيس الطير
ادين زغار الزمنه

واهومش ما دريت منين
جدمي وين انكلنه

واحط كلبي على السجة 
بلجي الزين يسمعنه

وعلى الدَلال موش السجة
مشى الريل اهيسنه

واظل مناطر السجة 
واعد محاط للبصرة

ها.. تل اللحم وصلوا….
جزو…….؟

نام..؟ وهدل شعرة
ولك يا ريل لا تكعر 
اخاف تفزز السمره

وارد للناصرية اردود مخنوك بالف عبرة
ويراوينــي النخــل مــوكاف حبنــه وطيبــة 

العشــرة
ويكلي اصبر شهر ويعود
والمفطوم شيصبره….؟
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مــن يشــتاك لرســومه الحــزن )بــس روحــي 
الــه مرايــة( 

روحــي(  وســط  بروحــه  يتغــازل  حــزن 
ايــة بالحِســن  و  وحيــده 

شيفاركني الحزن..... عطشان ! 
مادام الدمع يحله اذا يتكاسر بطاريك

اذا  باســمك  يتســلطن  الحــزن....  شــيفكني 
غنيــك.... 

 شــيخلصه الحــزن.... بــس ابتعــد طيفــك لبس 
جفنــي ســواد عليك  

من شفت الرسوم تبيعها الحيطان للمطره
)صورّك ما جزت عيني( 

ومن شفت الشراع يكوده بس الريح
 أذكر بَعدك إيديني 

و مثــل مــا )يذكــر الله الكافــر برزقــه( اذكــرك 
ــيني وانت ناس

شبعد و تصادف لنهري
 )سواجي بروحك اتبديه( 

يلايگلي .... 
عطشــلك بيــه جــم ســاحل ينــورس بالــك 

اتعديــه 
كل ليله من اذكرك ارسل النسمات

افكلهن شبابيجي 

و يــرد الهــوه البــي عطــرك يجففلــي اثــر   
دمعــات

وديلي ضوه خدودك
يوجهك واحة للنجمات 

عله وجه السمه عيوني عطاشه تبات
كلما اعطش لاسمي على شفافك تناغيلي
و ليليه من اسولفلك حنيني تكوم تبجيلي

منــو كال الصــور مــا تحجــي و )صــورك 
تغنيلــي(

مراية روحي

حيدر الزاملي / واسط / الحي
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مِنْ صُلب الدمه الفايض،،
يطير الصوت ،

غبشة محبره الباچر .
يرســم لوحــه للفرگــة، وعــرش احمــر، يفتــش 

لزمــن حافــر.!
وكل طيــر اليصيــح المــاي، يتبــده بحضــن 

عاشــر.!!
النوارس غَرُبَتْ بالدم، رسايل حگ،،

الطيــن، ولا شــبعت ســفر  لا غنّــه عليهــا 
جرفيــن 

مــوت  تركــض  الدخــان،  غــوّش  كلمــا 
! . ليــن وهلا

بلكي وتكتمل، گمرَةْ - عراق ابيَضْ - 
بلكــي ايفــز رمــاد الصــوت، ويلــم روحــه 

ينهَــضْ....  وغصــن 
ــم  ــن ارصاصه ــر م ــوارس طي ــي وي الن بلك

ــضْ  يِنْفَ
-- فرگه وكل جرف خاين --

تتمشه الصور ثورة،
ودمع غربة، ودعاء وي العلم ملفوف.!!

وجسر يرگص منايا اتناغي طول الله 
ومكان هناك...

فارغ مستحه من، الخوف،

وتراب هنا...
يتلولــح صبــر بالنــاس، والموقــف، رســالة 

مــوت...  
وي  يضيــع،  حگــه،  اعلــه  حيلــه  اليشــد، 

لصــوت ا
- وحوّاء - الحقيقه والله ظِلّه انشاف

ونندل السمه بلا شوف،
والله بلا جهنم ظِلّه، هم انشاف،،

ونِشتم الضوه كوثر،
والله هناك ظله انشاف.!!

)وما نُعرُف عليمن ساكتْ إبراهيم(.!؟ 
محابس نار، يلتف الدرب بينه......

جِنح ميت،،
صدر طاير،،
رمش معتوه،،

دم ثائر،،
وجه قبله رخيصه، وي الثلج تذبل،

وصية الناي خرسه، وكل جرف ارتل 
وبقــه مــن الصــوت گطــره، ومــا نعــرف 

الحــل
)عليمن ساكت إبراهيم(؟؟؟ 

التراب ارمد، غزل دربه، بوطن مجهول.
الجمر: مسكين فتّش للحياة ارماد......

من ذاتِ الحقيقة، إلى النور... )حـــــوّاء(؟

عمار حمزة الوائلي / الديوانية
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مــا لحــگ يبــوس المــاي،، يشــمر كل، ضِمــه 
لعطاب ا

حلمــه  ويخــط  ملاگــه،  الهــوه  وي  يغفــه 
راي بفراشــة 

الخبز: عوره بحلگ جوعان
العطش: نَمْله الحچي الدخان

اي هذا الوطن، دخان،. 
نَسّــمْ جــوع بالفقــره، وشــهگ غنــوة نِــده 

الشُــبّان... 
وعراريس الضوه انباعت، 

ــع  ــل بالدم ــيب، تخت ــه الش ــادر اعل ــدگ الج ت
ــن گبري

يحوم اعله النثايا الدم،،
)وما نُعرف عليمن ساكت ابراهيم(.!!!!؟ 

يتيــم الصــوت بالهنــدس،،، ولا جاســه بصدى 
أبراهيم

كل هذا وبعد عين السمه اتغمض.....
ناس وي الشمع ذابت،، 

بشر من الضوه وتاهت،،
طشرنه الحلم غبشه، وگعدنه ثياب،

علينــه  حشّــم  ولا  النــاس،  التلــم  روح  لا 
البــاب.!!

ضِعنه امن الحلم، لصوت، للكافور،
- منايا اعله المنايا تفور -

)وما نُعرف عليمن ساكت ابراهيم(؟؟؟
يمكن ضايعه الوادم، يمكن باگوا إبراهيم؟

تطشرنه وبعد ظل الله ما ينشاف،
ما ينشاف،
ما ينشاف،

)تِهْنَه وباگوا إبراهيم(!!!!......

مخليني وره اليدورن باجر شخسر امنيه 
ولك يا ضجه لايحتك؟

وانه الضحكه التجي بلا صوت 
تجي بغنيه شعبيه 

قلت لصفة عيونك بالمعاتب شفت كثره 
لو صاير حليم تعيش  

وتعرف النداره جايه من خزره 
بجيتك حرفه ومداره اجيسن گلبي يتنسه 

يشبگن بالمجازف، بالسفر، بالطيف، 
الاغصان الزغار البالشجر ونسه 

شكلك يا رخيص اندار 
ــه  ــفن كل ــم بالس ــت ناي ــدي ظطري ــر وح اعب

تقنعنــي الظــام اگــدار 
نســيت الرشــد تتمــرد، الــي بهــذا الزعــل 

نيشــان 
يعجبك لونهم نزوه 

شلب يدري بدايتة قميصه الوان؟ 
تربــي  العزلــه  المــوادع،  حريــف  يــا 

س  ا هــو لو با
اذكر تصايحنه، قدر ويمر بالولايه 

شوارع عامره بالناس 
وفزعــت  بجيــت  گلبــي  لاســنت  يمكــن 

" لفظهــا ا "
ردت الگال يتعوض 

مثل ما هوسة التعشيع "تمليش" اليعوضها 
الغنــه  جمــال  راي  مــو  عزلتــي  وحقــك 

گه  ا بمشــر
وباجر لو جزتني الناس 

عل سيف النظر دمي بقه زواگه

محمد علاء /
 ديوانية

ضحكة بلا صوت
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مرت ليلة بيهه أنا نبي اعله الكاس
واجــت ليلــة الحــزن روجــات مــد روحــه 

وصعــد للــراس
ــراس  ــة اج ــي ودگ ــراب وذكريات ــدم والت وال

ــدن  الم
والموت 

فــوگ هدومــي دويــرة خمــر مــن تصحــه بيــه 
لناس ا

نكت هدومي وتدنيت للشباچ 
نكت هدومي اثاريني چنت بالناس

اثاري اليمسح أحلامه الصبح من رمشه 
كل ليلة نبي اعله الكاس

يتعــده ويصــل  الحــزن روجــات  ليلــة  كل 
للــراس

واجيتي انتي
طفله بچفها اجراس المدن والخوف

وضحكتهــا أحلــه مــن فجــر المــدن واحلــه 
ــوف ــان الخ ــن ام م

گتلج هاچ چفي ولا تعطليني الذبح بالباب
احضنيني گبل لا يدري بينه الباب 

وغنيتي 
ولچ مو هسه وكت الغنه وغنيتي 

توه الصبح يفرش لونه بالشارع وغنيتي..!
بگلبــه  وانتــي  گلبــه  ينــدل  الرمــل  تــوه 

! ! ! . . غنيتــي.
تــوه العامــل يلــم حلمــه برموشــه ذبــح ويگــوم 

وانتــي برمشــه غنيتــي...!!
ــى  ــي عل ــر ماش ــچ جم ــوه يالعين ــا حل ــچ ي ول

ــنبل الس

بعد لسه الذبح بالباب...!!
هاي اللمعة البعينج تبچيني
هذا الحزن المحليچ يرويني

چفوفــچ  علــى  المتشــضيه  المــري  هــاي 
لينــي تد

ولج بعده الذبح يا حلوه 
وچ صوتچ يحرك الباب

ــراس  ــة اج ــي ودگ ــراب وذكريات ــدم والت وال
ــوت ــدن والم الم

اخذتيني لحد يا باب؟
ــاع  ــاي وضي ــفن والم ــاچ الس ــا وغن ــا دني هن

ــمي اس
هنا ما ادري شيضيع السكر يمي

هنا طفلة فراتيه حزنها اسمي 
وفرحها اسمي

ولچ بسچ غنه فزيت 
هــذا انــا العراقــي المــن ضيــاع الــگاع لعيونچ 

ــر رديت  نه
من آثار بابل للاهوار التستحي تغني 

حرز من گذلتچ بعيونهن خليت
هاچ چفوفي دام الباب چان انتي 

انا فزيت 
ونكت هدومي وتدنيت للشباچ

بصحو مدري بسكر 
بس المهم غنيت 

احبچ گبل لا اغني 
واحبچ وره ما غنيت ....

 ليلة حزن

مجيد البهادلي / ميسان
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مره اذكر صاحبي البصف الاول 
ايده مبتوره خطيه 
برحلته كاعد وحيد 

وحته ميحس بنقص 
كمنــه لمينالــه مــن كل واحــد اصبــع لحــد مــا 

لمينــه ايــد 
وفرح صارت عنده ايد 

اويــه كل رفعــت علــم يــوم الخميــس كام يرفــع 
جفــه مــن يقره النشــيد 

ومره اذكر جارنه الماتو جهاله بانفجار 
مغنتب ومدري شيريد 

بيتــه وجــاب مرجوحــه  بــاع اطحيــن  كام 
الكبرهــم  بيهــا  وغبــش 

لان جانت يوم عيد 
وكبل جان العيد عيد 

ومــره اذكــر يــم نهــر دجلــه وضفافــه رحــت 
اصيــد 

بشمرت السناره من رجعت اديه
 الشص لمس طين الجرف 

وغزر بسنارتي الطين اللمسها 
وما رضت من خيره اصيد 

الله حته الطين غزر بل حديد 
ومره اذكر 

شجرة التكي بفرعنه الما يهيد 
وي كل حلة مدارس 

تاخذ الطلاب منها 
شــكثر نصحوهــم اهلهــم بعــد لا تدنــون يمهــا 

ومــا يفيــد 
هزو التكيه حيل 

وطاح عش عصفور باني بيها جان 
وبقه طاير لحدما جته المنيه 

وما سكنله بعش جديد 
وكلبو جنحانه لن مكتوب بيها

الوطن ما يرخص فقط عد العبيد 
ومره اذكر مطر والدنيه رعيد 

وطالع يودي الرسايل للخلك ساعي البريد 
امي يرجف شافته وبردان بين من بعيد 

نزعتنــي القمصلــه العنــدي الوحيــده والــه 
انطتهــا 

شكد حنينه 
عزبت بثيابنه بعز الشته 

رغــم جــان العــوز اقــرب النــه مــن حبــل 
الوريــد

الصف الاول

محمد شلشل / بغداد
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دوه هسه اعرفت ليش المواعيد 
من شعري اعله جتفك صاير ضماد

لو ادري الوطن من يطفي ينعاف 
جا ما عودت جفي اعله الرماد 

قلق بيه شحلاته مناور جنود 
حرب والبيهه يعرف جاي ال امداد

واحنه اثنينه بنفس الوضع ذاك
كلما نبتعد .. نكرب بالبعاد 

تجي ولعيوني احسك جايب النوم 
جفك .. لو قطار محمل امخاد 

موش الضحكة ال تنسينه الهموم
ترى صياح الطلوك يجيبه العناد 

واذا فرصة الزعل .. نطلع سوه الباب!
نتمنى الزعل يومية ينعاد 

ثكال ومن نحس بالشوك ما نثور
بس الخوف يلجم جرح الزناد 

اله هيبة الاحساس امن امشي والكاك 
لسه بعطري جاي ادور مراد 

النار ابينه .. ولو ادري ما اعيش ! 
ما حسيت بيتي يصير منطاد 

نشامر بي خلكنه هدوم عرسان 
حلو هذا الشعور الينترك غاد 

بموقف ما نحط كون المواعيد 

مرات اهتمام الطير ينراد 
جنت حتى اكدر اوصلك كبل يوم

اقنع بالوكت جاهل على الزاد 
اغله من النفس بيناتنه الشوك 
من نتلاكه واحنه جفوفنه بعاد

من ما تلكه ادين تنوش السهام 
وترجع خالي جفك وانت صياد 

ولو ان مو هالشرارة البين العيون 
عليش نحب ضواهه شموع الاعياد

وفاء الخفاجي / بابل

مواعيد
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ما هي الاكسسوارات التي 
تناسب بشرتك

البشرة المائلة الى الاسمر:
مــن  نــوع  اي  ارتــداء  ســيدتي  يمكنــك 
لــون واي  حجــم  وبــأي  الاكسســوارات 

 .

البشرة المتوسطة القمحية:
ــض  ــن الأبي ــا بي ــي م ــة الت ــك الدرج ــي تل ه
والاســمر، وهــذه البشــرة عليهــا الابتعــاد بعــض 

ــية.  ــوارات النحاس الشــيء عــن الاكسس
البشرة الفاتحة:

أصحــاب البشــرة الفاتحــة ذات اللــون الوردي 
عليهــن الابتعــاد تمامــا عــن الاكسســوارات 
الذهبيــة التــي تميــل إلــى اللــون الأحمــر او 
الاكسســوارات  تجربــة  ويجــب  الــوردي 

الفضيــة. 

الباهتــة  الفاتحــة  البشــرة  صاحبــات  امــا 
الأبيــض الذهــب  شــراء  عليهــن 

الطرق الرئيسية لوضع كحل 
للعيون الصغيرة

النظــر  بغــض  عينيــك،  جمــال  أظهــري 
عــن صغــر حجمهــا؛ افعلــي ذلــك باتبــاع هــذه 
ــر  ــدو أكب ــك تب ــح الرئيســية لجعــل عيني النصائ
مــع المكيــاج، ووضــع الكحــل بطريقــة تناســب 

ــكلها. ش
طريقة وضع الكحل المجنح

لتكبيــر  المجنــح  الكحــل  أســلوب  اعتمــاد 
عينيــك، يعــد فكــرة صائبــة، ويمكنــك اســتخدم 
قلــم الكحــل أو الكحــل الســائل، أو الجــل لرســم 
ــا، مــع  ــوق رموشــك العلي ــة ف ــع للغاي خــط رفي

ــاً. ــى قلي ــده لأعل تمدي

لك سيدتي

اعداد / المحررة
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أســفل  رفيــع  خــط  رســم  أيضًــا  يمكنــك 
رموشــك الســفلية دون ربطــه بالخــط العلــوي؛ 
ــاس  ــا مق ــة ويعطيه ــن مفتوح ــيبقي العي ــذا س ه

ــر. أكب

ــن إذا كان  ــم للعي نوصــي أولًا باســتخدام كري
لديــك بشــرة دهنيــة؛ هــذا سيســاعدك فــي تحقيق 

خــط مثالــي يــدوم طــوال اليــوم.
رسم العيون بالكحل على شكل لوزة

ومغلقــة،  صغيــرة  عيــون  لديــك  كان  إذا 
ــوزة،  ــى شــكل الل ــق الكحــل عل نوصــي بتطبي
ممــا يجعــل العيــون تبــدو أكبــر ويمنحهــا شــكل 

ــة. ــوزة الجذاب الل

سلطة صحية ولذيذة
ســلطة صحيــة ومناســبة للدايــت ومغذيــة 
وهــي  التحضيــر  وســهلة  طيــب  ومذاقهــا 
مجموعــة خضــروات مختلفــة مــع صلصــة من 
ــل  ــس الرمــان مــع التواب ــر الليمــون ودب عصي

المقادير
حبة واحدة فلفل أخضر مقطع مكعبات

حبة واحدة فلفل أحمر مقطع مكعبات
½ كوب بقدونس مفروم ناعم

½ كوب نعنع مفروم ناعم
1 كوب خس مفروم
½ كوب برش جزر

¼ كوب بصل أخضر مفروم
2 حبة بندورة مفرومة

ابــدأي برســم خــط رفيــع فــي منتصــف الجفــن 
العلــوي، ثــم اجعليــه أكثــر ســماكة، وأنــتِ 
ــم مــدي الخــط  ــة العيــن، ث تتحركيــن نحــو نهاي

ــاً. للخــارج قلي
ثــم ارســمي خطًــا رفيعًــا ثانيًــا يبــدأ مــن 
منتصــف الجفــن الســفلي، واجعليــه متصــل 

علــوي. بالخــط 
يمــزج بلطــف نهايــة الخطيــن للحصــول على 
كحــل دخانــي ناعــم الــذي يعطــي شــكل اللــوزة 

الجــذاب للعيــون الصغيــرة.
يمكنــك تطبيــق نفــس المكيــاج مــع ظــال 
العيــون الداكنــة فــي حــال كنــتِ لا ترغبيــن فــي 

ــم الكحــل. اســتخدام الكحــل أو قل
اتبعي ايضا هذه النصائح

فــي  الفاتحــة  الألــوان  اســتخدام  يرجــى   -
مكيــاج العيــون، والابتعــاد عــن الألــوان الداكنة 
ــه. ــي علي ــا ه ــر مم ــك أصغ ــل عيني ــي تجع الت

ــاعد  ــو يس ــوش؛ فه ــس الرم ــتخدام مكب - اس
ــر انفتاحــاً. ــدو أوســع وأكث ــن تب فــي جعــل العي
ــى الرمــوش  ــز الماســكارا عل - يفضــل تركي
فــي المنتصــف ونهايــة العيــن لإعطــاء العينيــن 

نظــرة تبــدو أكبــر ولوزيــة أكثــر وجذابــة.
- ضعــي الرمــوش الاصطناعيــة الفرديــة 
ــن  ــة العي ــى نهاي ــدأي مــن المركــز إل فقــط، واب

ــع. ــدو أوس ــن تب ــل العي لجع
الكحــل  باســتخدام  العيــن  - حــددي داخــل 
أو  الفيــروزي،  الابيــض،  مثــل  فاتــح  بلــون 

البيــج لإلقــاء نظــرة آســرة.

اكلة العدد
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2 حبة خيار مقطع
¼ كوب جرجير مفروم

لتحضير الصلصة:
عصير ليمونتين

¼ كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

1 ملعقة صغيرة أوريغانو
للتزيين:

رمان
طريقة التحضير

نغســل الخضــار جيــداً ثــم نبــدأ بتقطيعهــا 
ووضعهــا فــي وعــاء جانبــاً .

وعــاء  فــي  فنضــع  الصــوص  نحضــر 
ودبــس  والزيــت  الليمــون  مــن عصيــر  كلًا 
ــرة  ــون والكزب ــل والكم ــح والفلف ــان والمل الرم
حســب  أخــرى  بهــارات  وأي  والأوريغانــو 
الــذوق ونحــرك المكونــات حتــى تمتــزج جيداً .
نضــع الصــوص فــوق الخضــار ونحــرك 
حتــى تمتــزج النكهات جيــداً ويتــوزع الصوص 

علــى جميــع أنــواع الخضــار.
نضــع الســلطة فــي طبــق التقديــم ونزيــن 
وبذلــك  الرمــان  وحبــات  الليمــون  بشــرائح 

. للتقديــم  تصبــح جاهــزة 

سلطة البطاطس بالبقدونس 
)المعدنوس( 

المقادير
مقشــرة   / )مســلوقة  بطاطــس  حبــة   2  -

متوســطة( مكعبــات  ومفرومــة 
 / الحجــم  )صغيــر  واحــدة  حبــة  بصــل   -

رفيعــة( شــرائح  مفــروم 
- نصــف كــوب بقدونــس )طــازج ومفــروم( 
ــتبدله  ــوس نس ــس او معدن ــد بقدون ــم يوج وان ل

ــس الطــازج بالكرف
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة عصير الليمون

- الثوم : فصّان )مهروس(
- نصف ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير

ــم  ــق. ث ــي طب اخلطــي البطاطــس والبصــل ف
ــس. ــي البقدون أضيف

اخلطــي الزيــت وعصيــر الليمــون والثــوم 
ــلطة. ــوق الس ــج ف ــي المزي ــروس. وأضيف المه
واخلطــي  الأســود  والفلفــل  بالملــح  تبلــي 

بــاردة. أو  دافئــة  وقدميهــا  المزيــج 
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أحــد أهــم مضاعفــات داء الســكري وأوســعها 
ــن  ــرض المزم ــذا الم ــا ه ــن ضحاي ــاراً بي انتش
ــي  ــن وبالتال ــى العي ــه عل والمزعــج هــو تأثيرات
التأثيــر  البصــر. وهــذا  النظــر وقــوة  علــى 

ــن: ــن مهمي ــى أمري ــد عل يعتم
الأول – طــول الفتــرة الزمنيــة للإصابــة بــداء 
الســكري. فكلمــا كانــت الفتــرة الزمنيــة أطــول 
مــن بدايــة الإصابــة، كلمــا كانــت احتماليــة 

ــوى.  ــات أق حصــول هــذه المضاعف
ــدم.  ــي ال ــي – انتظــام مســتوى الســكر ف الثان
فكلمــا كان مســتوى الســكر فــي الدم عــالٍ وغير 
ــات  ــك المضاعف منتظــم، كلمــا كان حصــول تل

أســرع. 
الأســباب  أحــد  أن  الــى  الدراســات  تشــير 
المهمــة للإصابــة بالعمــى هــو أمــراض شــبكية 

ــن. العي
ــي  ــاز العصب ــن الجه ــزء م ــي ج ــبكية ه الش
للعيــن،  المبطنــة  التشــريحية  التركيبــة  فــي 
الــى  الداخــل  بالضــوء  التحســس  وظيفتهــا 
العيــن عــن طريــق البؤبــؤ. وتتعــرض الشــبكية 
ــزء أو  ــيج او ج ــدة كأي نس ــراض عدي ــى أم ال
عضــو فــي الجســم ولأســباب مختلفــة. أحــد 
الأســباب الرئيســية فــي أمــراض الشــبكية هــو 
داء الســكري نفســه. كمــا ان الدراســات تشــير 
الــى أن حوالــي ثلثــي المصابيــن بــداء الســكري 
يعانــون مــن نــوع او أكثــر مــن أمــراض العين. 
ان  يمكــن  التــي  الملاحظــات  مــن  واحــدة 

ــن  ــة وم ــة الأهمي ــي غاي ــي ف ــا وه ــير اليه نش
ــاس خصوصــاً  ــا الن ــه اليه الضــروري ان ينتب
ــي  ــة، ه ــمانية مزمن ــراض جس ــن بأم المصابي
ــن نتيجــة  ــي العي ــدة تحصــل ف ــرات عدي ان تغي
التــي تصيــب  )الوذمــة(  المائيــة  التورمــات 
ــل  ــرات تحص ــذه التغي ــة.. وه ــة الدموي الاوعي
ببطــئ وهــي أولــى التغيــرات.. وبمــرور الوقت 
فــأن تلــك الاوعيــة الدمويــة ســيقل قطرهــا 
والنتيجــة ان مــرور الــدم خلالهــا ســيتلكأ. وفــي 
ــض أي شــيء  ــتكي المري ــة لا يش ــذه المرحل ه
فــي عينيــه رغــم وجــود تلــك التحــولات او 
ــري  ــروري ان يج ــن الض ــك فم ــرات لذل التغي
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــن عل ــص دوري للعي فح

ــة. ــر الرؤي تأث
ــك  ــأن ذل ــت ف ــا حصل ــراض إذا م ــاك اع هن
ــداء الســكري..  ــر ب ــدأت تتأث ــن ب ــي أن العي يعن

ــمل: ــراض تش ــذه الاع وه
• تشوش الرؤية وأحياناً ازدواجيتها.
• يرى المصاب لمعان، حلقات، بقع.

• الشعور بالألم حين الضغط على العين.
• اضطراب رؤية الاجسام.

ــي يدخــل داء  ــن والت ــراض العي ــي أم ــا ه فم
ــا:  الســكري ســبب مباشــر فيه

1. اعتلال شبكية العين.
2. انفصال الشبكية. 

)المــاء   - الكَلوكَومــا   – الأزرق  المــاء   .3
الأســود(

تأثير داء السكري على العين والنظر

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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4. إعتــام عدســة العيــن )المــاء الأبيــض( 
)الســاد(

5. أخرى
اعتلال شبكية العين 

ــة وانســدادها،  ــة الدموي ــف الأوعي ــي تل ويعن
ونتيجــة لانســداد تلــك الأوعيــة فــأن أوعيــة 
جديــدة ســتنمو وهــي ســهلة التمــزق فســينضح 
والــذي  الزجاجــي  الســائل  الــى  منهــا  الــدم 
بــدوره ســيمنع وصــول الضــوء الــى الشــبكية. 
وبمــرور الوقــت تبــدأ الرؤيــا تتراجــع تدريجيــاً 
ــض  ــي بع ــوان. وف ــز الأل ــي تميي ــر ف ــع تغي م
الحــالات يــرى المصــاب اجســام طافيــة تمنــع 
الرؤيــة كليــاً أو جزئيــاً وهــذا مؤشــر علــى 
العيــن.  كــرة  داخــل  حــاد  نزيــف  حصــول 
ــدوري  ــأن إجــراء الفحــص ال ــبب ف ــذا الس وله
لعيــن المصــاب بــداء الســكري أمــر ضــروري 
ــل  ــز مراح ــو تميي ــه ه ــرض من ــب، الغ وواج
ــى  ــل الأول ــإذا كان بالمراح ــبكية ف ــال الش اعت
فأنــه لا يحتــاج عــاج أمــا اذا كان فــي مراحــل 
اســتخدام علاجــات خاصــة  فيجــب  متقدمــة 
تتعامــل مــع التــورم المائــي الناتــج وكذلــك 
لمنــع تدهــور الحالــة الناتجــة عــن تًأثــر خلايــا 
ــع  ــزر لمن ــة اللي ــتخدم تقني ــاً نس ــبكية، أحيان الش

حصــول النزوفــات.
المختــص ســيجري  الطبيــب  فــأن  وعليــه 
الامريــن التالييــن لغــرض التشــخيص الدقيــق:

• تصوير الشبكية المقطعي.

ــة  ــة الدموي ــر الأوعي • تصوي
بصبغــة الفلورســين.

انفصال الشبكية
وأخطــر  أهــم  أحــدى 
الشــبكية  اعتــال  حــالات 
الســكري  داء  عــن  الناتجــة 
تقدمــاً  الأكثــر  الحالــة  وتعــد 
فــي تداعيــات حالــة الشــبكية 
ففــي حالــة انفصــال الشــبكية 
ــن  ــبكية م ــجة الش ــرك انس تتح
مكانهــا فتنفصــل خلايــا الشــبكية عــن الاوعيــة 
الدمويــة المغذيــة لهــا بالــدم وبالنتيجــة ســينقطع 
الاوكســجين والغــذاء عــن تلــك الخلايــا فتمــوت 

العمــى. الــى  مؤديــة 
النزف الزجاجي

ــة بيــن  الســائل الزجاجــي مــادة لزجــة هلامي
العدســة وبيــن الشــبكية، يتألــف مــن مــاء ومــواد 
بايوكيمياويــة معقــدة. النــزف الزجاجــي احــدى 
ــه  ــكري وفي ــن الس ــة ع ــن الناتج ــراض العي ام
ــؤدي  ــا في ــن مكانه ــة م ــادة الهلامي تتســرب الم

الــى ضعــف الرؤيــة.
الماء الأزرق )كَلوكَوما( – الماء الأسود 

لــدى  بالكَلوكَومــا  الإصابــة  احتماليــة  إن 
اضعــاف  ثلاثــة  الســكري  بــداء  المصابيــن 
ــة بهــا لــدى مرضــى أخريــن  احتماليــة الإصاب

ممــن لا يعانــون مــن داء الســكري.
ــكري  ــى الس ــي مرض ــت يعان ــرور الوق فبم
ــوائية  ــعرية عش ــة ش ــة دموي ــوّن أوعي ــن تك م
علــى القزحيــة وزاويــة العيــن ممــا يتســبب 
ــر  ــي تأث ــن فيتســبب ف ــاع ضغــط العي ــي ارتف ف
وشــديد  مباشــر  بشــكل  البصــري  العصــب 

تجعــل المصــاب أعمــى.
فــي اغلــب الحــالات فــأن المريــض لا يعانــي 
ــن  ــاك م ــن هن ــة ولك ــذه الحال ــراض ه ــن أع م
عانــى مــن رؤيــة هــالات ضــوء حينمــا ينظــر 

الــى مــا حولــه.
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تعــد الكَلوكَومــا من حــالات طــوارئ أمراض 
العيــن وتحتــاج الــى العــاج الســريع جــداً وإلا 
ــاج  ــاب، والع ــر المص ــو مصي ــى م ــأن العم ف
يكمــن فــي تخفيــض ضغــط العيــن اولًا ومــن ثــم 
امــا التداخــل الجراحــي الكلاســيكي او بواســطة 

الليــزر.
إعتام عدسة العين )الماء الأبيض( )الساد(

ــب  ــدى أغل ــي ل ــكل طبيع ــل بش ــة تحص حال
النــاس مــع تقــدم العمــر، إلا أنــه اكثــر شــيوعا 
ــول  ــرع بالحص ــبة 60% واس ــى نس ــل ال وتص
لــدى المصابيــن بــداء الســكري، خصوصــاً 

ذوى المســتويات الســكر المتذبذبــة. 
الســاد ببســاطة هــو انتفــاخ عدســة العيــن مــع 
فقــدان شــفافيتها ينتــج هــذا الانتفــاخ مــن ارتفــاع 
نســبة الســكر فــي الســائل المائــي الموجــود فــي 
الجــزء الامامــي مــن العيــن والــذي مــن خلالــه 
ــوز  ــى ســكر الكلوك ــة ال ــذى العدســة إضاف تتغ

ارتفــاع  ونتيجــة  والاوكســجين، 
نســبة الســكر فــي الســائل المائــي 

فأنــه يــؤدي الــى:
• ارتفــاع الســكر فــي العدســة 

ــم. فتنتفــخ وتعت
الســوربيتول  مــادة  تكــدس   •
والســوربيتول  العدســة،  فــي 
إنزيمــات  إحــدى  تنتجــه  ســائل 
ــا  ــوز، وأيض ــن الكلوك ــة م العدس
فالســوربيتول مــادة كحوليــة تتســبب فــي انتفــاخ 

الــى عتمتهــا. تــؤدي  العدســة وبالنتيجــة 
وجــراء كلا الســببين فالرؤيــا ســتتأثر فيعانــي 
ــى  ــدرة عل ــدان الق ــة وفق ــن ضبابي ــض م المري
ــى  ــة ال ــاطعة إضاف ــواء س ــود أض ــر بوج النظ
ــة حــول الأضــواء  ــل وجــود هــالات دائري تخيّ
مــع طغيــان اللــون الأصفــر علــى الأشــياء التــي 

ــا المصــاب. يراه
حالات أخرى

انسداد الوريد الشبكي 
مــن أكثــر أســباب فقــدان البصــر بيــن النــاس، 
ينتــج عــن انســداد أحــد الاوردة الدمويــة الدقيقــة 
ــر الدمــوي فيتســبب  ــي الشــبكية جــراء التخث ف
فــي ضعــف البصــر. أســباب التخثر: الســكري، 
ارتفــاع ضغــط الــدم، مســتويات الكوليســترول 

العاليــة، التدخيــن، وارتفــاع ضغــط العيــن.
الانسداد نوعان:

• الفرعــي – هــو انســداد احــد اوردة 
الشــبكية الأربعــة.

الوريــد  انســداد  هــو   – المركــزي   •
الرئيســي المتكــون مــن التقــاء الاوردة 

الأربعــة.
عيوب وضعف النظر

ــي  ــكر ف ــتوى الس ــام مس ــدم انتظ إن ع
ــر  ــى تغيّ ــؤدي ال ــة ي ــرات طويل ــدم لفت ال

ــة  ــدب العدس ــي تح ف
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

غــادرَ وفــد منتخــب الشَــباب لكــرةِ القــدم، 
ــي  ــا الســعوديّة للمشــاركةِ ف ــة أبه صــوبَ مدين
بطولــةِ كأس العــرب المُقــرر إقامتهــا هنــاك 
ــن الشــهر  ــى 6 م ــذا الشــهر إل ــن ه ــن 20 م م

ــل. المُقب
 ويتألــفُ الوفــد مــن عُضــو الاتحــاد مشــرف 
المنتخــب محمــد ناصــر، إضافــةً إلــى  المديــرِ 
الإداري نديــم كريــم والمــدرب عمــاد محمــد 
والــي  وأحمــد  تركــي  حســان  والمســاعدين 
المرمــى  حــراس  ومــدرب  جبــار،  وحيــدر 
وليــد  اللياقــة  ومــدرب  زيــد  عبــد  نــوري 
جمعــة، ومنتظــر مجبــل محلــاً فنيــاً، والمنســق 
المالكــي  قحطــان  للمنتخــبِ  الإعلامــي 
ــد  ــن أحم ــة، والمعالجي ــن خليف ــور حس والمص
عــدي  والإدارييــن  جاســم  وفــاح  خصيــف 
جبــار ومحمــود كوركيــس، و)26( لاعبــاً هــم 
كلٌ مــن: حســين حســن، عمــران زكــي، أحمــد 
ــدي،  ــد مه ــر شنيشــل، ســجاد محم ــد، جعف خال

عبــاس مانع، مســلم موســى، ســجاد 
عــاء، علــي عبــاس، أميــر محمد، 
أســهر علــي، حســين علــي، ســجاد 
صــادق،  علــي  فاضــل،  محمــد 
حيــدر عبــد الكريــم، محمــد جميل، 
عبــود ربــاح، عبــد الــرزاق قاســم، 
محمــد قاســم، أميــن نبــي، بلنــد 
آزاد، عبــد القــادر أيــوب، علــي 
شــاخوان، كاظــم رعــد، إســماعيل 

ــد. ــاس ماج ــد، عب أحم

 ويلاقــي منتخبنــا الشــبابيّ قبــل دخولــه غمــار 
البطولــةِ نظيــره الليبــي وديــاً فــي الســادس 
ــا،  ــةِ أبه ــي مدين ــي ف ــهرِ الحال ــن الش ــر م عش
ــاء  ــةِ بلق ــي البطول ــه ف ــحُ مباريات ــك يفتت ــد ذل بع
ــرين  ــث والعش ــي الثال ــي ف ــبِ الموريتان المنتخ
مــن هــذا الشــهر، ومــن ثــم يواجــهُ فــي الســادس 
مســتضيف  الســعودي  المنتخــبَ  والعشــرين 

ــابقة.  ــخة الس ــل النس ــة بط البطول
هــذا وتخلــفَ عــن المنتخــبِ )7( لاعبيــن 
لــدواعٍ  وذلــك  المنتخــبَ،  مثلــوا  أن  ســبقَ 
مختلفــةٍ بينهــا الإصابــة وفيــروس كورونــا، 
ــي تنشــطُ  ــم الت ــم أنديته ــم تســمح له ــن ل وآخري
فــي دوريــات خــارج العــراق مــن التواجــدِ مــع 

منتخــبِ الشــباب.
ــاد  ــب، عم ــدرب المنتخ ــدَ م ــه، أك ــن جانب م
محمــد: إن لديــه الثقــةَ التامــة بجميــعِ اللاعبيــن 
رغــم تلــك الغيابــات. مطالبــاً الجميــعَ بالوقــوف 

ــة. ــذه البطول ــي ه ــذا المنتخــب ف ــاندة ه ومس

منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب
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أعلنــت لجنــةُ كــرة الصــالات والشــاطئيّة 
عــن إجــراءِ اختبــاراتٍ لضــمِ لاعبيــن جُــدد إلــى 
المنتخــبِ الوطنــيّ لكــرةِ الصــالات، وحــددَ يــوم 
موعــداً   )2022/7/20( الموافــق  الأربعــاء 
لإجرائهــا، والتــي تشــملُ اللاعبيــن الموهوبيــن 

ــةِ المُحافظــات. ــم كوردســتان وبقي ــي إقلي ف
وقــالَ رئيــس لجنة كرة الصالات والشــاطئيّة، 
علــي عبــد الحســين: إن الاختبــاراتَ الفنيّــة 
الموهوبيــن  اللاعبيــن  أمــام جميــعِ  مفتوحــةٌ 

ــراق. ــومِ الع ــي عم وف
ــم  ــيّ )ناظ ــا الوطن ــدرب منتخبن ــاً: إن م مبين
الشــريعة( فضّــل أن تكــون محافظــةُ الســليمانية 

ــارات. ــاً لإجــراءِ هــذه الاختب مكان
ــى  ــور عل ــدرب بالعث ــةِ الم ــى رغب ــيراً إل مش
ــب  ــوفَ المنتخ ــا صف ــززُ فيه ــدةٍ يع ــاءٍ جدي دم
الــذي تنتظــره مشــاركةٌ مهمــةٌ فــي بطولــةِ 
ــة  ــت نهاي ــةِ الكوي ــي دول ــات كأس آســيا ف نهائي

ــل.  ــول المُقب ــهر أيل ش
وأضــافَ: أن الاختبــارات ســتجري علــى 
مــدارِ ثلاثــة أيــامٍ متتاليــة، وســيتم تحديــدُ القاعــة 

ــاً. ــارِ لاحق المُخصصــة للاختب

ــي المحافظــات  ــة ف ــاً الاتحــاداتَ الفرعيّ داعي
إلــى إرســالِ اللاعبيــن الموهوبيــن للإطــاعِ 
الفنــي،  الجهــاز  قبــل  مــن  مُســتواهم  علــى 
بعناصــر  الوطنــي  المنتخــبِ  رفــد  لغــرضِ 

جيــدة.
الصــالات  كــرة  لجنــة  رئيــس  واختتــمَ 
حديثــه  الحســين،  عبــد  علــي  والشــاطئية، 
بالقــول: مطلــوبٌ مــن كل لاعــبٍ يجــدُ فــي 
نفســه القــدرة علــى تمثيــلِ المنتخــب المُشــاركةُ 
فــي هــذه الاختبــاراتِ والظهــور بمُســتوى فنــيّ 
جيــدٍ، وهــي فرصــةٌ لهــم لكشــفِ مواهبهــم، 
والوقــوف علــى مســتواهم البدنــي، وإثبــات 
جدارتهــم الفنيّــة فــي ارتــداءِ قميــص المُنتخــب.

السليمانية تحتضن اختبارات وطني الصالات

اليـــد  لكــرة  السعـــودي  المنتخــب  وصــل 
لدرجــة الشــباب، اليــوم الخميــس للعاصمــة 
البحـــرينية "المنامــة" اســتعداداً للمشــاركة فــي 
ــات  ــر لمنتخب ــابعة عش ــيوية الس ــة الآس البطول
الشــباب، والمؤهلــة إلــى بطولــة العالــم للشــباب 
ــام  ــي الع ــان ف ــا واليون ــي ألماني ــتقام ف ــي س الت
2023م، فيمــا ســتقام التصفيــات المؤهلــة فــي 
ــى  ــرة مــن 15 حت ــن خــال الفت مملكــة البحري

24 يوليــو 2022.
ــر  ــاذ فاخـ ــودية الاستـ ــة السعـ ــرأس البعث ويت
غاشــي، عضــو مجلــس إدارة الاتحــاد ورئيــس 
ــة  ــود دف ــا يق ــب، فيم ــات والتدري ــة المنتخب لجن
الوطنــي  المــدرب  البطولــة  فــي  الاخضـــر 
فاضــل آل ســعيد ويســاعده الكابتــن موســى 

الهــزاع، بينمــا يشــغل الأســتاذ اليــاس آل داوود 
ــين آل  ــاً حس ــب، وإداري ــر المنتخ ــب مدي منص
جمــال، ومــدرب الحــراس التونســي أيمــن بــن 
ــدي،  ــدالله المه ــاج عب ــي الع ــى، وأخصائ يحي
فيمــا يرافــق البعثــة أعضــاء المركــز الإعلامــي 
ــد والســجاد آل ســام.  بالاتحــاد بشــير آل سعيـ

بعثة السعودية للبطولة الاسيوية لكرة اليد تصل البحرين
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الاستراحة

المثالية الزائدة عمل لا إنساني
ــري  ــن بش ــد كائ ــا يوج ف
ضبــط  علــي  قــادر 
وقــت كل  فــي  مشــاعره 

إلا كذوب متصنع

توماس إليوت

لا تعطــي كلــك إلــى 
ــك بعضــه، ولا  ــن يعطي م
تعطــي حتــى بعضــك لمــن 

ــه. ــك كل لا يعطي
 محمود درويش

المتديــن هــو مــن يهتم 
بعلاقتــه مــع إلهــه، أمــا 
ــم  ــن يهت ــو م المتطــرف ه

ــه  ــع إله ــة جــاره م بعلاق
فرج فوده

أقولُ هي وأريدُ أنت
لأنَّــك  فيــك  أجمعهــنَّ   

ة د لمفــر ا
 ولا وجود لهنَّ إلا فيك

التــي  ة  الجــرَّ وهــي:   
ــع ــارتْ ينابي ــدَّدَتْ وص تع

أنسي الحاج

آهِ مِن وجعِ العُمرِ 
أَشعُرُ أني تَعِبتُ

وأَنّ رياحَ المساءِ .. تجيئُ ذئاباً
نعم يا صَبِيةُ
أَتعَبني العُمرُ

قلبي عتيقٌ..عتيقٌ..عتيق
ولكنهُ مثلُ كلِّ البيوتِ 

 القديمةِ... بيتٌ كبير

مظفر النواب

حين غادرتَ الوطن أشفقت عليك:
كيف ستجابه برد الغربة القارس؟

وها أنذا أرتجف هنا من برد الغربة.
يعجز أهلي وأولادي وأصدقائي ووطني

عن تأمين الدفء الذي أراك تنعم به.
هنيئاً لك يا صاحبي:

فأنــت مــا تــزال قــادراً علــى تخيــل شــيء 
الوطــن اســمه 

وعلى الحلم بشيء اسمه العودة
وعلى نضح عاطفة اسمها الحنين.

كذابون إذن
لست أنت المهاجر

وأنا لست في وطني.
إنها الصحراء
وإنه السراب

والغــد صــار أبعــد مــن يــوم 
القيامة.

ممدوح عدوان

لا تقل أنا أحبك،
‏قل سنبقى معًا مهما حدث

‏أنــا لا أحتــاج للحــب فلقــد أحبنــي الكثيــرون 
للطمأنينــة  أحتــاج  لكننــي 
بالخــوف  أشــعر  فأنــا 
ــي  ــن قلب ــم يطمئ ــا.. ل دائمً
أبــدًا ... ‏أحبنــي الكثيــر ولــم 

يطمئنــي أحــد 
‏‫ محمد طارق‬‬

اعداد / المحررة
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 دوريان 
هــي مــن أغــرب الفواكــه والخضــروات فــي 
ــر  ــا كبي ــأن حجمه ــاز ب ــا تمت ــا أنه ــم، كم العال
وشــائكة، وهــي تــزرع فــي جنــوب شــرق 
آســيا، ولهــا رائحــة نفــاذة يمكــن أن تكــون غيــر 
ــي  ــرًا ف ــة كثي ــا محبوب ــض، ولكنه ــة للبع مقبول

ــن آســيا ــرة م مناطــق كثي

شيريمويا
تعــد تلــك الفاكهــة مــن الفواكــه غيــر العاديــة 
والغريبــة، حيــث تحتــوي علــى لــب أبيــض 
ناعــم ويشــبه طعمهــا طعــم المــوز والأنانــاس، 

ــة. ــكا الجنوبي ــو أمري ــي ه ــا الأصل وموطنه

تاماريلو
ــم  ــة اس ــن الفاكه ــوع م ــذا الن ــى ه ــق عل يطل
شــجرة الطماطــم، كمــا أنهــا مــن أغــرب الفواكه 
والخضــروات فــي العالــم، حيــث توجــد بكثــرة 
فــي بعــض المناطــق مثــل بيــرو وبيركلــي، 
ــي تناولهــا ــة طريقتهــا الخاصــة ف ــكل منطق ول

لونجان
الفواكــه  أغــرب  مــن  هــي  لونجــان 
فاكهــة  تعــد  إنهــا  حيــث  والخضــروات، 
مســتديرة وصغيــرة وبداخلهــا بــذور ســوداء 
لامعــة ولــب أبيــض شــفاف، وســميت بهــذا 
ــم  ــا تقس ــن عندم ــة العي ــبه مقل ــا تش ــم لأنه الاس
ــا  ــو موطنه ــيا ه ــوب آس ــر جن ــن، ويعتب لنصفي

الأصلــي.

اوكا
فــي العالــم، ويســتخدم بكثــرة فــي نيوزيلنــدا، 
والطاقــة،  بالكربوهيــدرات  غنــي  أنــه  كمــا 
ــا. ــويا أو محمص ــواء كان مش ــه س ــم تناول  ويت

أغرب الفواكه في العالم
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ــات( أو  ــا.. )فورت ــيارةً م ــتقلّ س ــرّة أس كلّ م
ــركّاب  ــث ال ــامعي حدي ــرق مس ــي( يط ) تاكس
ــال والنســاء ــــ العجائــز  أو الســائق عــن الأطف
والصبايــا ــــ المنتشــرين فــي تقاطعــات الطــرق 
وبقيّــة الشــوارع والأســواق، ومثلمــا نشــاهدهم 
ــم  ــن أن مثله ــى يقي ــا عل ــي البصــرة أن ــا ف يومي
ــا  ــدن.. إنه ــة الم ــداد وبقي ــوارع بغ ــؤون ش يمل
ظاهــرة بــدأت تتفاقــم وتنتشــر يومــا بعــد آخــر!.
ــا  ــي قريتن ــداً ف ــراً وتحدي ــت صغي ــا كن عندم
التــي تقــع فــي أقصــى جنــوب القلــب لــم أشــاهد 
ــوت  ــى البي ــدوران عل ــن ي ــط إلّا اثني متســوّلا ق
ــن،  ــن، تمّ ــط )طحي ــة فق يتســوّلان مــواداً غذائي
ــون  ــبه مجن ــا ش ــخ( أحدهم ــر.. ال ــات، تم بقولي
أميّهمــا  يرعيــان  وهمــا  أعمــى  والآخــر 
ــي  ــا ونســاعدهما ف ــا نرعاهم ــن.. كنّ الضريرتي
كل شــيء حتــى بحمــل مــا يحصــان عليــه 
ــاس  ــوت... وكان الن ــن البي ــا بي ــاء دورانهم أثن
يتعاطفــون معهمــا كثيــراً لأنهــم يعرفــون انهمــا 
ــي  ــة بشــكل حقيق مســتحقّان للمســاعدة والصدق
وملمــوس... كمــا كان يطــرق أبوابنــا وقتهــا 
يعزفــون  )الربابــة(  يحملــون  رجــال  أيضــاً 
ــا يكــون  ــا وغالب ــاء أجــرٍ م ــون لق ــا ويتغنّ عليه

مــن  )مــواد غذائيــة( وهــؤلاء  عبــارة عــن 
جماعــة الغجــر الجوّاليــن!.

واســع  انتشــار  مــن  اليــوم  نــراه  مــا  أمّــا 
و)الكراجــات(  الشــوارع  فــي  للمتســولين 
تســتحق  فظاهــرة  والتقاطعــات  والأســواق 
ــع  ــراً ودراســتها مــن جمي ــا كثي ــوف عنده الوق

الجوانــب.
أطفــال مــن كلا الجنســين بعمــر الزهــور 
وعجائــز وشــابّات فــي مقتبــل العمــر يقتعــدون 
فــي  الســيارات  بيــن  ويتنقّلــون  الأرصفــة 
ال)ترفــك لايــت( منهــم المتســوّل ومنهــم حامــل 
الســيارات  زجــاج  لغســل  مضخــة صغيــرة 
ــة(  ــو )كدي ــل ه ــس ــــ بالأص ــن بخ ــل ثم مقاب
ــــ ومنهــم حامــل ورق )كلينكــس( وغيرهــم 
الكثيــر،، ناهيــك عــن النســوة اللواتــي يجمعــن 
أطفــالًا حولهــن بعضهــم نائمــاً نومــاً عميقــاً ــــ 
كيــف نــام؟! لا أعرف! ــــ والآخــر يحملنه على 
صدورهــن وهــو يغــطّ فــي نــومٍ عميــق أيضــاً ــ 
كيــف؟! لا أدري! ــــ أطفــال أعمارهــم شــهورا 
وقــد تتجــاوز الســنتين فــي بعــض الأحيــان 
عميقــا  نومــا  نائميــن  الأرصفــة  يفترشــون 
والشــمس تلفحهــم فــي هــذا الجــو اللاهــب الــذي 

نقطة ... راس سطر

المتسوّلون.. وتقاطعات الطرق! 

عبد السادة البصري
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تصــل درجــة حرارتــه )50درجــة 
وأكثــر(.. هــل يُعقــل هــذا فــي بلــد 

ــط؟!. ــن النف ــر م ــى بح ــو عل يطف
الفســاد  كان  إذا  يُعقــل  نعــم.. 
مستشــرياً فــي كل مفاصــل البــاد،،، 
وسياســيوها يتقاتلــون علــى المكاســب 
ــكل لا  ــع ذاك، وال ــم وهــذا يبي والمغان
ــر  ــن فق ــده م ــي بل ــدور ف ــا ي ــم بم يهت
وجــوع ومــرض ومــوت بالمجــان!.
ــي الشــوارع  هــؤلاء المنتشــرون ف
يكونــوا  أن  الممكــن  مــن  وغيرهــا 
ــة  ــات الإرهابي ــهلًا للعصاب ــداً س صي
لقتــل  دولارات  بحفنــة  وتجنيدهــم 
الآخريــن وتخريــب البلــد، إضافــة 

الأخلاقــي. الانحــراف  إلــى 
مباشــر  بشــكل  مســؤولة  الدولــة 
والأخــاق  والنــاس  التاريــخ  أمــام 
وكل شــيء بالحفــاظ علــى مواطنيهــا 
كفــل  والدســتور  الانحــراف،  مــن 
ــة  ــي كرام ــش ف ــع بالعي ــق للجمي الح
وراحــة بــال، لا أن نتركهــم عرضــة 
الاقتصــادي  الوضــع  لتقلبــات 
والأمنــي وبالتالــي يخســرون أنفســهم 
كمــا يخســرهم الوطــن كمواطنيــن 

صالحيــن!.
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هات��ان النجمت��ان هم��ا النس��ر الطائ��ر 
والنس��ر الواق��ع, إنهم��ا لا تلتقي��ان إلا مرة 
واح��دة بالس��نة.. فلم��اذا يحصل ه��ذا؟.. 
هذه القصة س��وف تش��رح لكم السبب..
من��ذ زم��ن بعيد ع��اش رجل فقري� جدا 
أسمه )الكري�( في منطقه نائية, كان 
يعتني عناية تامة بث��وره العجوز, وبعد 
ان انج��زا العم��ل الش��اق جف��ف الكري� 
ع��رق جبين��ه واخ��ذ قس��طا م��ن الراح��ة 
وأخ��ذ يعزف بالن��اي لثوره فهبط��ت أثناء 

عزفه حمامة بالق��رب منه, فقال لها هل 
أعجبكِ عزفي أيتها الحمامة؟.. فتحولت 
الحمامة إلى فتاة, فاندهش الش��اب وقال 

له��ا من أنتِ؟
فقال��ت ل��ه أن��ا اسم��ي )في��كا(, أعيش 
في أعال��ي الجب��ال وق��د أعجبين� عزف��ك 
للناي فأتيت لأس��تمع, فق��ال لها حقا أنتِ 
فت��اة لطيف��ة ي��ا في��كا.. ش��كرا عل��ى 

إطرائ��ك ..
وطل��ب منه��ا أن ترق��ص عل��ى نغمات��ه 

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم

النجمتان
  حكاية من التراث الصيني
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الجميل��ة فرقصت فيكا وهي مس��رورة 
عل��ى نغم��ات الن��اي الجميل��ة, وكان��ت 
تستطيع الطيران فحلقت راقصة بالسماء 
في حني� كان الكير يع��زف متعجبا..
وبع��د أن أنتهى العزف اس��تأذنت فيكا 
من الكير لترحل, فتوس��ل له��ا أن تبقي 
لأن��ه ي��ود ال��زواج منه��ا, فرفض��ت وقال��ت 
ل��ه ان القوانني� عنده��م لا تس��مح بذلك, 
فظل يتوس��ل لها حتى وافقت بعد تردد, 
فتزوج��ت في��كا م��ن الكري� ونس��يت 
قوانني� أس��رتها التي لا تس��مح له��ا بالزواج 

من رج��ل من غري� أس��رتها أو بلدتها..
من��زل  إلى  في��كا  وال��د  ي��وم  وذات 
الزوجني� وه��م نائمني� فأيق��ظ أبنت��ه 
وأخذها معه على سحابه وردية, فانتبه 
الكري� الى فق��دان في��كا فح��زن حزن��ا 
ش��ديدا, فق��ال ل��ه ث��وره: هي��ا الح��ق به��م 
بس��رعة, فما زال أمامك متسع من الوقت
فق��ال الكري� مندهش��ا: ه��اه أن��ت 

كالبش��ر؟ تتكل��م 
فق��ال له ث��وره: نع��م.. لكن هيا أس��رع 

بهما. والحق 
فقال له: كيف؟

فطل��ب من��ه الث��ور أن يرت��دي عب��اءة 
الريش الخاصة بفيكا لأنها ستمكنه 
م��ن الطري�ان. لكن عندما لح��ق الكير 
بهم��ا وطل��ب م��ن الوال��د اخ��ذ في��كا لم 
يس��مح ل��ه الوال��د بذل��ك, فتوس��ل ل��ه 
الكري�،، لك��ن ذهب��ت كل توسال�ته 
س��دى.. ففك��ر الوال��د بفك��رة تجع��ل 
الكري� يع��دل ع��ن فك��رة اس��تمراره 

بالزواج من فيكا, فعرض عليه صندوق 
مل��يء بالمجوه��رات مقاب��ل ان ينس��ى 
فيكا ويرحل فورا.. لكن الكير رفض 
ه��ذا الع��رض.. وق��ال ان��ه لا مقارن��ه بني� 
صندوق المجوهرات وفيكا، فعجز الوالد 
ع��ن أبعادهم��ا ع��ن بعضيهم��ا وغض��ب 
غضب��ا ش��ديدا ملقي��ا بالكري� في وادي 
مل��يء بالوح��وش المفترس��ة المتعطش��ة 
للقت��ل، لك��ن ب��دا الكري� مص��را عل��ى 
أم��ره ومتمس��كا بفي��كا فتغل��ب على 
الوحوش وع��اد ليلحق بزوجته ووالدها..
فأس��قط في ي��د وال��د في��كا, ولكنه 
فك��ر ووج��د س��بيلا لك��ي يعج��ز 
الكري�, فطلب منه كب��د ثوره العجيب 
متحججا بأنه يطيل العمر, قال له: اقتل 
ث��ورك وخذ ابنتي.. فعجز الكير عن قتل 

ث��وره ..لأنه يحبه
وفص��ل الوال��د بني� الكري� وفي��كا 
بوضع نه��ر بينهما, فتم��ردت فيكا على 
والده��ا وهددته ب��أن تغرق نفس��ها بالنهر 
إن لم يس��مح له��ا بالذه��اب م��ع الكري�، 
فعرض عليه��ا والده��ا ان تلتقي بالكير 
م��رة واح��دة كل س��نة, فوافق��ت عل��ى 
عرض��ه, فهذا أفضل لها من موتها فلا تراه 

م��رة أخرى ..
ومن��ذ ذل��ك الحني� أعت��اد الزوج��ان أن 
يلتقيا مرة واحدة في السنة, وهذا اللقاء 

يدع��ي عند الصينيين بـ )تان��ا - باتا( ..
لا تنس��وا التحدي��ق بالس��ماء ومتابع��ه 

باتا.. تانا 
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1 اغرورقت عينا النعجة الفتية 
بالدموع، متابعة الحمل، وهو حملها 

الأول، وكان يركض ويتواثب حولها، 
وقالت في نفسها: حقاً ما قاله أبوه 

الكبش، إنه يشبه تماماً جده العظيم .
وخي��ل إليه��ا أن الع��رق يتفص��د م��ن 
جبهت��ه، فنادت��ه قائلة: بيّن�، لقد تعبت، 

توق��ف وارت��ح قليلًا .
ردّ صغيرها الحمل رافضاً: ماءءء .

فقالت له أمه: تعال ارضع .
وعل��ى الف��ور، توق��ف الحم��ل، وأس��رع 
بالاندساس بين س��اقيها الخلفيتين، وراح 
يرض��ع، لكن��ه توقف حني� تناهى إليه 

من بعي��د عواء غريب: ع��ووووو .
ورف��ع عينيه إلى أمه، ث��م إلى أبيه، ماذا 
ج��رى؟ إنهما جامدان خائفان، فتس��اءل: 

ما هذا؟ 
وتب��ادل الأب��وان النظ��ر، لكنهم��ا لم 
يتكلم��ا، وتناه��ى الص��وت ثاني��ة م��ن 

بعي��د: ع��ووووو .
وقال الحمل قلقاً: ماما .
فقالت الأم: إنهم الذئاب .

وتمتم الأب: يبدو أنهم جائعون .
فقالت الأم: الذئاب دائماً جائعون . 

وفك��ر الحم��ل، وق��ال: ليرضع��وا م��ن 

  الحمل

طلال حسن

  رسم: عمر طلال

أمهاته��م .
وقال الأب: لكنهم كبار .

وق��ال الحم��ل: ه��ذا أس��هل، ليأكلوا ما 
تأكلون��ه أنتم، ليأكلوا الحش��يش .

ولمس��ته أم��ه برأس��ها، وقالت ل��ه: ارضع، 
ي��ا بنّي، ارضع .

ونظ��ر إلي��ه أب��وه، وق��ال: الذئاب ليس��ت 
مثلن��ا، إنه��ا لا تأكل الحش��يش .

ونظ��ر الحم��ل إلى أم��ه، فقال��ت: إنه��م 
يأكل��ون اللح��وم .

وتمتم الأب: ونحن اللحوم .

" 2 "    
   ث��وى الحم��ل لياًل�، إلى جان��ب أم��ه، 
وتناهى إليه أكثر من مرة، عواء الذئاب 

الجائع��ة: عووووو .
وتململ الحم��ل قلقاً، وق��ال لأمه: ماما 

..
وقاطعت��ه أم��ه قائلة: نم يا بيّن�، الوقت 

متأخر .
وتاب��ع الحم��ل قائلًا: فك��رت في أمرنا 
وأم��ر الذئ��اب، عل��ى واحد من��ا أن يذهب 

إليه��م، ويتفاهم معهم .
وقالت أمه: هذا ما فعله جدك العظيم 

وتاب��ع الحم��ل ثاني��ة قائاًل�: علي��ه أن 
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يفهمه��م، أنه��م ذئاب ونحن خرف��ان، ومن 
حقن��ا أن نعيش آمنني�، لا يتدخلون في 

ش��ؤوننا، ولا نتدخ��ل في ش��ؤونه .
وهزت الأم رأس��ها، وقالت: وهذا ما فعله 

جدك العظيم، يا بنّي .
فاعت��دل الحم��ل، وقال متس��ائلًا: وماذا 

فعل الذئاب؟
فأجاب��ت الأم: أكل��وه، ي��ا بيّن�، أكلوا 

ج��دك العظيم .
" 3 "    

   لم ين��م الحم��ل تل��ك الليل��ة، وظ��لّ 
يقل��ب الأم��ر بينه وبني� نفس��ه، لا فائدة 
من التفاهم معهم، ه��ذا واضح، لكن من 
جهت��ه، فإن��ه لا يريد أن يك��ون مثلهم، 
فه��و خ��روف، وجماعته كله��م خرفان، 
ث��م إنه لا يس��تطيع أن يقن��ع الذئاب، بأن 

يأكل��وا الحش��يش مثلهم ه��م الخرفان .
إذن ما العمل؟ 

إلا  س��بيل  لا  وفك��ر..  وفك��ر.. 
المقاوم��ة، فالق��وة لا ترده��ا إلا القوة، نعم 
إن��ه لا يري��د أن تك��ون الخرف��ان ذئاب��اً، 
لكن��ه لا يريده��م أيض��اً، أن يكون��وا 

طعام��اً للذئ��اب. 
ومن��ذ الغد، س��يفاتح الحم��ل أصدقاءه 
الخرفان، ب��أن يتدربوا على فن��ون القتال 
والدفاع عن النفس، لعلهم بهذه الطريقة 
يص��دون الذئ��اب، ويحدون م��ن إغاراتهم 

عليهم، والفتك بهم وافتراس��هم .

1 - حرك عود ثقاب لتصل الى معادلة صحيحة

2 - ما هو الرقم الذي بالإمكان أن يتم قسمته 
على الأرقام التالية ” 3،4،5،2،6 ” على شرط أن 

يكون المتبقي من الناتج هو رقم واحد؟

حل اسئلة العدد السابق

1 - تحري��ك ع��ود م��ن الرق��م 6 
ووضع��ه اعلى الرق��م 4 في الجانب 

الثان��ي م��ن المع��ادلى لتصبح:
9=4+5

2 - في الس��اعة، عندم��ا تك��ون 
الس��اعة عل��ى التاس��عة ونضي��ف 
لها سبع ساعات ستكون الساعة 

الرابعة  على 

إختبر ذكائك
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد )الساقي ضمآن(

بريشة الفنانة ... سرى الحداد / البصرة


